


المقدمة

يمثل الاهتمام بخلق الكون وعرض تصور لكيفية وجوده ومراحله جزءا من النشاط الفكري الذي تسعى من خلاله ثقافة ما، ومذهب ما، إلى الإجابة عن أسئلة الوجود الإنساني ومصيره، أسئلة المبدإ والمعاد. وهذا الاهتمام ليس جزءا غير ذي بال في النشاط الفكري للثقافة ولمذاهبها بل هو اهتمام حيوي لكي تتمكن، من ناحية، من الإجابة عن أسئلة متكاثرة تتولد عن بعضها البعض ولتتمكن، من ناحية أخرى، من تحديد تصور للعالم والإنسان والمجتمع... يحمي كينونتها ويدعم وجودها ويساعد على إيجاد الأجوبة عن تلك الأسئلة التي لم يُجَبْ عنها بعد أو تلك التي لم تُطْرَحْ بعد. فتحديد كيفية وجود الكون يكشف عن رؤية صاحب التحديد لمظاهر حياته بالذات وإعادة اكتشاف واقعه وإعادة صياغة تاريخه وحاضره وعلاقاته بالإنسان وبالأشياء المحيطة به. ولقد اعتنت نصوص أهل السنّة بالكون وخلقه فعرضت كيفيّة خلقه مهتمّة بترتيب المخلوقات والعلاقات التي تقوم بينها. ويمكن تصنيف اعتناء المذهب السنّي بالكون وخلقه إلى مستوييْنِ، مستوى كلامي حجاجي جاء استجابة لأقاويل أهل الكتاب وردّا عليها ومستوى سردي قصصي، لم يخل من الحجاج والردّ، ولكنه تميّز بإيراده لحكاية الخلق والنشأة الكونية الأولى. والمستوى الأول لا يكشف تصوّر أهل السنة لكيفيّة خلق الكون وذلك لانخراطه الكبير في ردّ الأفكار التي تهاجم المذهب خصوصا أو الدين عموما. أمّا القسم الثاني فإنه يعرض علينا كيفيّة الخلق تلك، ومراحلها، وما استتبع ذلك من أفكار وقضايا احتاجت عبر التاريخ إلى مزيد من التفصيل والتعليل. واهتمامنا بخلق الكون عند أهل السنة اهتمام بحكايته، وبما يتحرّك فيه من عالم رمزي يفتح أبواب الثقافة العربيّة الإسلاميّة على ثقافات عديدة متفاعلة معها مضيفة إليها ما وفره لها تاريخها، مزحزحة ما رأته غير مستجيب لحاجياتها، وغير قادر على التواصل الثقافي معها. واهتمامنا بالحكاية، اهتمام بالبنية في حد ذاتها، بنية القصة وما يضطرم فيها من رموز كونية ومحلّيّة، ولذلك لن نعير اهتماما لعنصر التاريخ، رغم أهميته، فلن نهتمّ بالتطور الزمني للنصوص لأن المهمّ عندنا هو مدى الإضافة التي يقدّمها النص الذي ندرسه للنصوص التي يندرج معها في فضاء ثقافي واحد هو فضاء أهل السنة.

ولقد اعتنى أصحاب قصص القرآن والتاريخ العام في الثقافة العربيّة الإسلاميّة  بتقديم أسطورة الخلق بشكل منسق يبدو الراوي فيه مهتما بترتيب خلق الكائنات حسب الأولوية وبإقامة علاقات وظائفية بينها. وينقسم نص أسطورة الخلق إلى ثلاثة مقاطع كبرى هي:

· أول المخلوقات
· خلق السماوات والأرض وما بينهما.
· الجن والجان وإبليس.
فالمقطع الأول يخص ما خلق ابتداء أمّا المقطع الثاني فيخص ما تولد عن الخلق الأول أو لحق به والمقطع الثالث يهتم بالجن والجان أو المخلوقات التي تجاوزت الخلق الأول والخلق المتولد عنه واللاحق به في سمة أساسية هي سمة الحركة والفعل. 

1. أول المخلوقات
0.1. يقول الكسائي: "قال ابن عباس رضي الله عنه أول ما خلق الله تبارك وتعالى اللوح المحفوظ يحفظه بما كتب فيه ما يكون وكان لا يعلم علم ما فيه إلاّ الله تبارك وتعالى وهو من درّة بيضاء دفتاه من ياقوتتين حمراءتين [كذا] وهو في عظم لا يوصف وخلق له قلما من جوهر طوله مسيرة خمسمائة عام مشقوق السن ينبع منه النور كما ينبع من أقلام الدنيا المداد ثم نودي القلم أن اكتب فاضطرب من هول النداء حتى صار له ترجيع في التسبيح كترجيع الرعد القاصف ثم جرى في اللوح بما أجراه الله بما هو كائن وما هو فاعله في الأوقات إلى يوم القيامة وامتلأ اللوح وجف القلم سعد من سعد وشقي من شقي.

"ثم خلق سبحانه وتعالى بعد ذلك درة بيضاء في عظم السماوات والأرضين لها سبعون ألف لسان تسبح الله تعالى بسبعين ألف لغة قال كعب رضي الله تعالى عنه ولها عيون لو ألقي فيها الجبال الرواسي ما كانت إلاّ كالذبابة في البحر الأعظم ثم ناداها الربّ عزّ وجلّ فاضطربت من هول النداء حتى صارت ماء وأخذ يموج بعضها في بعض قال وكل شيء يفترّ عن التسبيح في وقت دون وقت إلاّ الماء فإن تسبيحه اضطرابه وتحركه فلذلك فضل على غيره من المخلوقات فجعله أصلا لها قال الله عزّ وجلّ ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيّ﴾ قال ثم نودي أن اسكن فاستقر منتظرا لأمر الربّ عزّ وجلّ وهو ماء صافي [كذا] لا كدر فيه ولا موج ولا زبد.

"ثم خلق الله سبحانه وتعالى العرش من جوهرة خضراء لا يوصف عظمها ونورها فوضع العرش على تيار الماء. قال وهب رضي الله تعالى عنه فلا كتاب من كتب الأولين إلاّ وفيه كتب العرش والكرسي وإن الله تبارك وتعالى خلقهما من جوهرتين عظيمتين. قال كعب رضي الله تعالى عنه للعرش سبعون ألف لسان يسبح الله تعالى بأنواع اللغات وكان الماء كما قال الله تعالى ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كل صانع يبني الأساس أوّلا ثم يتخذ عليه السقف وإن الله تعالى خلق السقف أوّلا ثم خلق الأساس لأنه خلق العرش قبل السماوات والأرضين.

ثم خلق الريح بعد ذلك ولها أجنحة لا يعلم كثرتها إلاّ الله عزّ وجلّ وأمرها أن تحمل هذا الماء ففعلت فكان العرش على الماء والماء على الريح.

قال ثم خلق الله تبارك وتعالى حملة العرش وهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أمدهم الله تعالى بأربعة أخر فذلك قوله تعالى ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَة﴾ وهم في عظم لا يوصفون ولهم أربع صور صورة على صورة ابن آدم يشفع لبني آدم في أرزاقهم وصورة على صورة ثور يشفع للبهائم في أرزاقها وصورة على صورة السبع يشفع للسباع في أرزاقها وصورة على صورة النسر يشفع للطيور في أرزاقها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الكرسي من جوهرة خلاف الجوهرة التي خلق منها العرش. قال وهب رضي الله تعالى عنه وللعرش ملائكة جاثية على ظهورهم قيام على أقدامهم يحملون العرش على كواهلهم وإنهم ليضعفون أحيانا حتى ما يحمل العرش إلاّ عظمة الله عزّ وجلّ قال والكرسي بين يدي العرش وقد قيل الكرسي علم الله في خلقه وهذا باطل لما رواه أبو ذرّ الغفاري قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي آية أفضل القرآن قال آية الكرسي. ثم قال ما السماوات السبع في الكرسي إلاّ كحلقة في أرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة.

قال كعب رضي الله تعالى عنه ثم إن الله تعالى خلق حول العرش حية محدقة بالعرش رأسها من درة بيضاء وجسدها من ذهب وعيناها ياقوتتان لا يعلم تلك العظمة إلاّ الله تبارك وتعالى ولها أربعون ألف جناح من أنواع الجواهر عند كل ريشة من ريش أجنحتها ملك قائم في يده حربة من الجواهر يسبحون لله ويقدسونه وإذا سبحت تلك الحية غلب تسبيحها تسبيح الملائكة وإذا فتحت فاها التمعت السماوات بالبرق قال كعب رضي الله تعالى عنه ولولا أن هذه الحية ألهمت التلطف في تسبيحها لصعق الخلق أجمعون ويقال إنها سلمت على نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وبشرته بأن الخير فيه وفي أمته إلى يوم القيامة فالعرش عرش العظمة والكبرياء والكرسي الجلال والبهاء".

يحدد الكسائي المخلوقات الأولى على درجتين متوازيتين، درجة أولى يمثلها اللوح المحفوظ والقلم، ودرجة ثانية تمثلها بقية الموجودات وهي الماء والريح والعرش والحية المحيط به والكرسي. وسنتناول هاتين الدرجتين منطلقين من نص الكسائي ناظرين في بقيّة النصوص السنيّة التي تقدّم إضافة على ما ورد عنده
1.1. اللوح المحفوظ والقلم:

ما يلفت الانتباه في هذا النص هو صدور الموجودات عن الدر أو ما في معناه كالياقوتة أو الجوهر... وهو أمر يتكرر إجمالا وتفصيلا عند الثعلبي
 والمقدسي
 وابن الجوزي
 وابن كثير
... فاللوح صدر عن درة والقلم عن جوهر. ويمكن اعتبار الدرة صورة نواتية تجمع بين أقطاب ثلاثة في برنامج الكسائي السردي الخاص بالمخلوق الأول. وهذه الأقطاب الثلاثة هي الخالق، والذي يقوم مقام المؤتي destinateur، ثم الوجود في حد ذاته باعتباره عاملا رغم أنه لم يوجد بعد إلا من خلال قوّة القرار الذي اتخذه المؤتي، ويقوم الوجود هنا مقام المؤتى إليه destinataire، ثمّ الدرة التي تمثّل "الفاعل" في علاقتها بموضوعها وهو الإيجاد. وعند النظر في الحقل الدلالي الذي تمثله «الدُرَّةُ» نجد جدولين يختصران مختلف المجالات التي يتحرك داخلها هذا العامل. والجدول الأول يجمع ما يتحرك من الكمون إلى الظهور، من الخفي إلى الجلي، كدر اللبن أي خروجه من الضرع إلى الإناء، وسحابة مدرار ولها درة ودرر يخرج ماؤها من الكمون فيها إلى النزول والهطول والبروز، وطلعت الدراري أي الكواكب الدرية "نسبت إلى الدر وهو كبار اللؤلؤ"
 واللؤلؤ مداره الظهور والبيان فتلألأ النجم وتلألأت النار ظهر ضوؤهما ولألاء السراج ضوؤه. والدر لا يكون درا إلاّ إذا أخرج من البحر، إذ هو في البحر صدفة قد تكون غير ذات قيمة، والياقوتة لا أهمية لها إلاّ بظهورها وخروجها من الصدفة. والبحر في عالم التكوين لا تختصر دلالته في الماء كما أن الدر لا تختصر معانيه في ما تحيل عليه الكلمة في مرجعها المادي بل إن عالم التكوين هو عالم النور فـ:

"في السماء السابعة بحر من نور يقال له الحيوان يدخل فيه جبريل عليه السلام كل غداة فينغمس فيه انغماسة ثم يخرج فينتفض انتفاضة فيخرج منه سبعون ألف قطرة من نور فيخلق الله تعالى من كل قطرة ملكا فيؤمرون أن يأتوا البيت المعمور فيصلون فيه فيأتونه فيدخلونه ويصلون فيه ثم يخرجون فلا يعودون إليه إلى يوم القيامة"
 

يستدعي الجدول الأوّل جانبا من رمزيّة الدرّة الجانب القمري منها الذي يستعيد من خلال غموض نشأتها وحياتها عالم المعجزات معجزة الحياة والبعث من الموت، وهو ما يربطها بالجانب الروحي الذي يجانس عالم الخلق الأوّل الذي لم «يكتشف» الجسد بعد، إنها شكل النور السماوي،
 ولذلك فبقدر ارتباطها بإضاءة ظلام الكون والعماء والسديم بقدر دلالتها على العلم إذ "اللؤلؤ المنظوم في التأويل القرآن والعلم، فمن رأى كأنه يثقب لؤلؤا مستويا، فإنه يفسّر القرآن صوابا... ومن رأى كأنه فتح خزانة بمفتاح وأخرج منها جواهر، فإنه يسأل عالما عن مسائل؛ لأن العالم خزانة ومفتاحها السؤال".

والجدول الثاني ترتبط فيه الدرة بالمرأة باعتبارها أنثى زوجة أو مهيأة لأن تكون زوجة. فالدرة "عقيلة البحر" والعقيلة الرفيقة والزوجة يقول ابن قيس الرقيات: (بحر الخفيف)


درة من عقائل البحر بكر 
لم تخنها مثاقب اللاآل 

وتلحق الدرة بالعذرية في اللحظة التي تتهيأ فيها لافتقاد عذريتها فيقال درة عذراء، أو "فوجدها درة لم تثقب ومهرة لم تركب" كما يتردد ذلك في قصص ألف ليلة وليلة. وترتبط رمزية الدرّة بهذا بالخصب والقدرة على الولادة والتوليد وهي في نفس الوقت رمز الصفاء والنقاء والعفّة من خلال نورها وعذريّتها،
 و"من رأى كأنه فتح خزانة بمقتاح وأخرج منها جواهر،... كانت الرؤيا امرأة يفتضّها ويولد له منها أولاد حسان"

والجدول الأول إذ يتحرك من الكمون إلى الظهور يفترض «عالما» قبل الظهور كانت الدرة كامنة فيه وليس هذا العالم إلاّ «البحر»، بحر مياه أو بحر نور أو بحر كرم، فيه تكمن الدرة التي ستتحول إلى اللوح المحفوظ، أمّا الجدول الثاني فيلحق الدر بالجوهر فيجعلها تزاوج الجوهر مزاوجة الأنثى للذكر وهي مزاوجة تتخذ شكلا رمزيا هو اللقاء بين اللوح والقلم فالقلم هو "علم التفصيل فإن الحروف التي هي مظاهر تفصيلها مجملة في مداد الدواة ولا تقبل التفصيل ما دامت فيها فإذا انتقل المداد منها إلى القلم تفصلت الحروف به من اللوح وتفصل العلم بها إلى لا غاية كما أن النطفة التي هي مادّة الإنسان ما دامت في ظهر آدم مجموع الصور الإنسانية مجملة فيها ولا تقبل التفصيل ما دامت فيها فإذا انتقلت إلى لوح الرحم بالقلم الإنساني تفصلت الصورة الإنسانية.
 فالخلق من خلال الدرة يقوم على الشكل التالي 
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فاللوح والقلم يمثلان الزوج الأول الذي منه خرج كل شيء وصدر كل كائن "ثم جرى في اللوح بما أجراه الله بما هو كائن، وما هو فاعله في الأوقات إلى يوم القيامة وامتلأ اللوح وجفّ القلم سعد من سعد وشقي من شقي"
 فالدرة باعتبار جنسها تصدر عن بحر وهي باعتبار خلقها تصدر عن الخالق ممّا يقيم علاقة رمزية بين البحر وفعل الخلق وهو أمر يتدعم عند النظر في أن كلمة بحر تجمع بحر المياه وبحر الأنوار فـ﴿اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾.
 وامتلاء اللوح تحديد صارم لكل ما سيكون، وجود قبل الوجود، إنه الموجود في معنى المعدوم
، فهو واقع تحت شروط الوجود الحقيقي ولكنه يحدد كل موجود قبل أن يوجد، وما يشكل هذه الكينونة بكل تفاصيلها هو الكتابة، هو «جريان القلم»، فالكتابة خلق أولي لما هو كائن، وهو خلق لا رجعة فيه ولا بداء.
يعرض علينا نص الكسائي إذن كونين أوليين هما: البحر من ناحية، واللوح المحفوظ والقلم من ناحية. وهذا التوازي بين الكونين نراه بشكل أوضح عند الطبري في قوله "عن ابن عباس قال أول ما خلق الله من شيء القلم فقال له اكتب فقال وما أكتب يا رب قال اكتب القدر قال فجرى القلم بما هو كائن من ذلك إلى قيام الساعة ثم رفع بخار الماء ففتق منه السماوات".
 وبين أن البحر من بين هذين الكونين ثابتة أسبقيته، وإن لم تذكر، وذلك لقوة حضور رمز الدرة وما في معناها، وللسكوت عنها وظيفة هي تأكيد أولية اللوح والقلم على كل الموجودات، وهذه الأولية هي أولية القضاء والقدر على الفعل الإنساني، أولية الإرادة المفارقة على الإرادة الإنسانية. إن السكوت عن أسبقية الماء يخدم تحقيق القول بأن الخلق واقع في ما هو عليه قبل أن يكون وهو قول يخدم وجهة كلامية سنية واضحة. فخروج الكون والوجود من اللاكينونة إلى الكينونة تمّ على مستويين، مستوى الوجود العيني من الماء ومستوى الوجود «المعنوي» من القلم. والمستويان يعكسان تزاوج تصورين ثقافيين نعرض للعلاقة بينهما لاحقا. 

ورغم أن نص الكسائي يقدم ما تواتر عند بقية القصاص والمؤرخين والمفسرين، فإننا لا نعدم نصوصا سنية تحدد موجودا أول يختلف عن اللوح المحفوظ والقلم، والماء. وجاء هذا التحديد معبرا عن موقف كلامي أو سياسي، وإن لم يخرج هذا التحديد بنا عن الفضاء الذي فتحته كلمة «الدرة» ذلك:
 أن أول ما خلق الله نور محمد  صلى الله عليه وسلم  فأقبل ذلك النور يتردد ويسجد بين يدي الله عز وجل فقسمه الله تعالى على أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول العرش ومن الثاني القلم ومن الثالث اللوح ثم قال للقلم اجر واكتب فقال يا رب ما أكتب قال ما أنا خالقه إلى يوم القيامة فجرى القلم على اللوح وكتب حتى أتى على آخر ما أمره الله سبحانه وتعالى به وأقبل الجزء الرابع يتردد بين يدي الله تعالى ويسجد لله عز وجل فقسمه الله أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول العقل ومن الثاني المعرفة وأسكنها في قلوب العباد ومن الجزء الثالث نور الشمس والقمر ونور الأبصار والجزء الرابع جعله الله حول العرش حتى خلق آدم عليه الصلاة والسلام فأسكن ذلك النور فيه فنور العرش من نور محمد  صلى الله عليه وسلم  ونور القلم من نور محمد  صلى الله عليه وسلم  ونور اللوح من نوره  صلى الله عليه وسلم  ونور النهار من نوره  صلى الله عليه وسلم  ونور العقل من نوره  صلى الله عليه وسلم  ونور المعرفة ونور الشمس ونور القمر ونور الأبصار من نوره  صلى الله عليه وسلم"

وقد يكون إلحاق أهل السنة المتأخرين كل الموجودات بالنور المحمدي واقعا تحت ضغط التصورين الشيعي والصوفي. ويقدّم لنا القرطبي نصا ذا دلالة لا من حيث نوع الإجابة عن الموجود الأول بل من حيث انتماء صاحب الإجابة فقد 
"ذكر عبد الرزاق بن عمر بن حبيب المكي عن حميد بن قيس الأعرج عن طاوس قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فسأله ممّا خلق الخلق قال من الماء والنور والظلمة والريح والتراب قال الرجل فممّ خلق هؤلاء قال لا أدري قال ثم أتى الرجل عبد الله بن الزبير فسأله فقال مثل قول عبد الله بن عمرو قال فأتى الرجل عبد الله بن عباس فسأله فقال ممّ خلق الخلق قال من الماء والنور والظلمة والريح والتراب قال الرجل فممّ خلق هؤلاء فتلا عبد الله بن عباس ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ فقال الرجل ما كان ليأتي بهذا إلاّ رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم".
 
فإفراد ابن عباس بالعلم الذي يعود الفضل فيه إلى الانتماء إلى آل بيت النبي وإلحاق عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير بعدم المعرفة جزء من الصراع السياسي-العسكري الذي شكل القرن الأول للهجرة والذي شكل من ورائه تاريخ المسلمين.

2.1. الماء والريح والعرش

تتوالى في المقطع الثاني من نص الكسائي ستة موجودات وهي الماء والريح والعرش وحملة العرش والكرسي والحية. وملفوظ خطاب الكسائي لا يكشف عن أي علاقة بين هذه الموجودات سواء كانت علاقة في "الزمن" أم ضمن إطار المكان أم علاقة تفاضل رغم أن الماء، يبدو هو الأصل، سواء كان ماء البحر الذي منه درّة اللوح المحفوظ والقلم، أم ماء الدرّة البيضاء الثانية. غير أنّ غياب علاقة الأصل بالفرع أو تابع بمتبوع لا يلغي علاقة من نوع خاص يقيمها الكسلئي بين مختلف هذه العوامل هي علاقة الحمل، فالعرش يحمل الكرسي والماء يحمل العرش والريح تحمل الماء، وإذا كان للعرش ملائكة تحمله فهذا يعني أن موقع الملائكة بين العرش والماء. غير أن علاقة الحمل هذه لا تحدّد كفاءة الحامل، فالملائكة حاملو العرش ليسوا أعظم من العرش والعرش ليس أعظم من الكرسي، لقد بدا المحمول الذي تقتضي علاقته العامليّة أن يكون دون الحامل، وأن تكون كفاءته دون كفاءة حامله، أعظم من الحامل، بل إن الكسائي يصل إلى أن المحمول هو الذي يحمل الحامل ممّا يجعل لعلاقة الحمل هذه معنى رمزيا يحاول التوفيق بين صورة الخالق الذي يُصَوَّرُ باعتباره ملكا له عرشه وكرسيه من ناحية وصورة الخالق الذي يستغني بقدرته على كل شيء والذي يفتقر إليه كل شيء.
 إن النص الأسطوري مشدود إلى فاعليتين: فاعلية النص الديني وتحديده صورة الخالق القادر المتحمّل لكلّ "أعباء" الخلق والفعل فهو الحامل لا المحمول، وفاعليّة المخيال الشعبي الذي يصوّر منزلة الحاكم، المتصرّف، صاحب الأمر والنهي، فوق المحكوم، واقعا فوق إرادته، مسخِّرا كل الموجود لذاته ولغاياته.
وهذه الموجودات الستة تتفرع إلى فرعين أو مجموعتين ما وصف بالعظمة وما لم يوصف بها: وما وصف منها العرش وحملته والكرسي والحية وما لم يوصف الماء والريح. وتقدّم كلّ واحدة من المجموعتين رؤية للمخلوق الأول سواء اعتبر لاحقا على القلم واللوح أو سابقا عليهما. والرؤية الأولى ترى في الماء والريح أو ما في معناها، كالضباب أو العماء أو الهواء، الكون الأول الذي منه انبثقت أو عنه تولدت بقية الموجودات، فقد فضِّل الماء "على غيره من المخلوقات فجعله [الله] أصلا لها قال الله عزّ وجلّ ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيّ﴾" ولقد سئل الرسول أين كان ربنا قال كان في عماء، فالماء والهواء هما الأصل الأول. أمّا الرؤية الثانية فَتُحِلُّ العرش محل الخلق الأول على اعتبار أنه كان على الماء فقد جاء عن الطبري: 
"عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء". ويقول الطبري كذلك: "قال رسول الله كان الله ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر قبل كل شيء ثم خلق...".
 
والرؤيتان تواصلان خطي القولين اللذين رأيناهما في الفقرة السابقة التي تجمع بين المياه البدئية أو البحر من ناحية، والقلم واللوح المحفوظ من ناحية أخرى، ومن هنا يمكن أن نحدّد حزمتين تختلفان في النظر إلى المخلوق الأول: فالأولى تلحق الماء والريح وما في معناهما بالمياه الأولى التي بدأ منها الخلق، والثانية تلحق العرش بالقلم واللوح المحفوظ الذي بدأ خلق الكون بهما. وتتحدد علاقة التواصل بين الدر والماء والريح في جهة والقلم واللوح المحفوظ والعرش في جهة أخرى من خلال وظيفة كل حزمة وما أسند إليها من أفعال الخالق والخلق. فقد غلبت على الجهة الأولى أفعال موجبة خالقة إذ من الدرّة تم الخلق والماء يضطرب ويموج وهو دون غيره من الكائنات التي قد تفتر عن التسبيح لا يفتر لأن تسبيحه اضطرابه ولئن سكن فسكون المنتظر للفعل وللخلق والريح تسمع الأمر وتحمل الماء. أمّا الجهة الثانية فقد غلبت عليها الأفعال السالبة فاللوح المحفوظ ممتلئ لم تعد له وظيفة إلاّ أنه يحوي ما حصل وسيحصل والقلم لئن اضطرب من هول النداء وجرى فقد جفّ واستقرّ، وليس للعرش وما يلحق به فعل ولا حركة بل هو السكون أو الفعل الرتيب صنو السكون والهدوء، فعل تسبيح، أو هو فعل مستغرق في غير صاحبه كشفاعة حاملي العرش للخلائق في أرزاقهم أو هو فعل يعجز عن تحقيق ذاته فـ"للعرش ملائكة جاثية على ظهورهم قيام على أقدامهم يحملون العرش على كواهلهم وإنهم ليضعفون أحيانا حتى ما يحمل العرش إلاّ عظمة الله عزّ وجلّ"
 أمّا الحية ففعلها ساكن شأن العرش وسلامها على الرسول وتبشيره بمصير أمته لم يخرجها عن سكونها واستغراقها في غيرها وهو خالقها. 

الجهة الأولى مجالها فعل الخلق والجهة الثانية مجالها عظمة الخالق والجهتان إذ تجتمعان تحققان تزاوجا بين «نصّ تكويني إسلامي» ونص تكويني آخر سابق على الثقافة الإسلامية وجد في آية ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ وفي الحديث "كان الله في عماء" سبيلا لها للدخول إلى النصوص الإسلامية، فتداولته هذه النصوص بداية من ابن منبه وصولا إلى الكسائي. يقول ابن منبه: "إن الله لمّا خلق الماء على الهواء وخلق الهواء على ما [بياض في المخطوط] الله بجميع ما وراء ذلك إلى الحي القيوم وكان عرشه على الماء حين لا سماء مبنية ولا أرض مدحية. قال وهب فاضطرب الماء وهاج...".
 وعنصر الماء والهواء يحضران عند الأزرقي كذلك إذ يقول: "عن ابن عباس أنه قال لمّا كان العرش على الماء قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بعث الله تعالى ريحا هفافة فصفقت الماء...".
 وعنصر الماء حاضر في النص التوراتي إذ يبدأ العهد القديم بـ" في البدء خلق الله السماوات والأرض.  وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه."
 ونجد حضور الماء والهواء أو ما في معناه كالريح والضباب والعماء والغمام... قبل النص التوراتي في الملحمة البابلية "إينوماإيليش" إذ "لم يكن في الوجود سوى المياه الأولى ممثلة في ثلاثة آلهة: "ابسو" و"تعامة" و"ممو". فـ"ابسو" هو الماء العذب، و"تعامة" زوجته كانت الماء المالح، أمّا "ممو" [فهو] الضباب المنتشر فوق تلك المياه والناشئ عنها. هذه الكتلة المائية الأولى كانت تملأ الكون وهي العماء [العماه] الأول الذي انبثقت منه فيما بعد بقية الآلهة والموجودات".
 أمّا الحزمة الثانية التي تتكون من القلم واللوح والعرش فتمثل ما أضافته الثقافة العربية الإسلامية وهي إضافة لم تغير ما استوعبته من حيث الوظيفة بل أزاحت فعل الخلق المباشر عنها ليتحول إلى الله بحر النور
 فالفاعلية الأولى للخالق والغاية منها تعظيمه وإجلاله والاعتراف له بالكبرياء والبهاء ولتحقيق هذه الإزاحة استحدثت الثقافة العربية الإسلامية علاقات وظيفية جديدة بين العناصر الأولى تظهر جلية في الصورة والدلالة التي تبدو عليها الحية. ففي حين تبدو الحية في النص التوراتي عدوة ليهوه وتبدو في النصوص البابلية جزءا من قوى الفوضى والدمار بدت في نص الكسائي جزءا من عالم العبودية والتسبيح للخالق بل هي أشد كائنات هذا العالم استغراقا في العبادة. ويكشف الثعلبي عن وظيفة الحية في علاقتها بالعرش إذ يروي عن: 
"كعب الأحبار [قال]: لمّا خلق الله تعالى العرش قال لم يخلق الله تعالى شيئا أعظم مني فاهتزّ فطوقه الله بحية لها سبعون ألف جناح في كل جناح سبعون ألف ريشة في كل ريشة سبعون ألف وجه في كل وجه سبعون ألف فم في كل فم سبعون ألف لسان يخرج من أفواهها في كل يوم من التسبيح عدد قطر المطر وورق الشجر وعدد الحصى والثرى وعدد أيام الدنيا والملائكة أجمع، فالتفت الحية بالعرش فالعرش إلى نصف الحية وهي ملتوية به"
 
فاهتزاز العرش كبرا هو الذي برّر ما عليه الحية من عظمة من ناحية وما على أجنحتها من جنود من الملائكة كل "ملك قائم في يده حربة من الجواهر يسبحون الله ويقدسونه"
 من ناحية أخرى. والتساؤل عن سبب اختيار الحية لردّ كبر العرش وغلوائه نجد بعض قرائنه في المعنى اللغوي لكلمة ثعبان الذي يلحق الحية بالماء إذ يقول الفراء: "الثعبان أعظم الحيات، وهو الذكر وهو مشتق من ثعبت الماء أثعبه إذا فجرته والمثعب مع انفجار الماء فسمي الثعبان لأنه كعنق الماء عند الانفجار"
 والحيات في أصلها مائيّة كما ذكر ذلك الجاحظ
 وتمثّل الحيّة رمز القوّة والعلم الباطن والعالم الذي تنتمي إليه القوى المسيطرة لحياة الإنسان سواء كانت قوى الموت أم قوى الحياة والتجدّد، وهذه الدلالات تنطلق بنا عندما نقرأ وصية الرسول لمعاذ بن جبل إلى أفق الثقافات السامية القديمة سومرية وبابلية وكنعانية وعبرانية "فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يا معاذ إني مرسلك إلى قوم أهل كتاب فإن سئلت عن المجرة التي في السماء فقل هي لعاب حية تحت العرش".
 إن الباب الذي تفتحه هذه الوصية يدفعنا إلى استحضار صورة الحية أو التنّين التي كانت موجودة في كتب أهل الكتاب وفي تصورات الثقافات الساميّة القديمة فـ"كور" إله العالم الأسفل السومري، عالم الموت والظلام، تنين "يندفع من باطن الأرض لمدّ نفوذه على العالم وإرجاعه الحياة إلى جماد، والحركة إلى سكون، والنور إلى الظلمات".
 و"اللابو" وحش تنين "خرج من الأعماق المائية إلى ديار الحضارة محاولا تدمير كل ما بناه الإنسان"
 البابلي. أمّا "لوياثان" (أو "لوثان") التوراتي فقد جاء عنه في سفر إشعيا: "في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد "لوثان" الحية الهاربة، "لوثان" الحية المتحوية ويقتل التنين الذي في البحر".
 إن التنين في الثقافات التي تسبق الثقافة العربيّة الإسلاميّة "هو الشكل النموذجي لهولة البحر، والثعبان البدئي، ورمز المياه الكونيّة والدياجير والليل والموت؛ بكلمة، هو رمز لما لا شكل له ولا صورة، رمز للموجود «بالقوّة»، ولكلّ ما لم يرتد شكلا أو صورة بعد"

2.1. الأرض والسماء وما بينهما

يتجه النصّ التكويني بعد بيان الخلق الأوّل إلى بيان خلق الأرض والسّماء وما بينهما. والإطاران عالمان متجانسان من ناحية إذ هما من جنس واحد (الماء والنظر) وهما متناظران متمايزان من ناحية أخرى. 

وعن هذا الخلق المتولّد نجد أساطير جامعة كثيرة تكرّر بعضها وهي أساطير واضحة المقاطع يمكن تقسيمها إلى مقطعين أساسيَّيْن هما خلق السّماء والأرض وخلق الملائكة.

1.2.1. الأرض
يمثل "مجلس في صفة خلق الأرض" وهو المجلس الأول من "عرائس المجالس" للثعلبي أسطورة اجتمعت فيها أهمّ ما تردّد في باقي نصوص أهل السنّة عن خلق الأرض، ولذلك يمكننا اعتباره أنموذجا للنظر في كيفية تصوّر أهل السنة للأرض.
قال الثعلبي: "روت الرواة بألفاظ مختلفة ومعان متفقة أن الله تعالى ... نظر إلى الماء فغلا وارتفع منه زبد ودخان وبخار ... وخلق من ذلك الزّبد الأرض فأوّل ما ظهر من الأرض على وجه الماء مكّة فدحا الله الأرض من تحتها ولذلك سُمِّيَتْ أمّ القرى يعني أصلها ... ولمّا خلق الله الأرض كانت طبقا واحدا ففتقها وصيَّرَها سبعا ... ثمّ بعث الله من تحت العرش مَلَكًا فهبط إلى الأرض حتّى دخل تحت الأرضين السبع فوضعها على عاتقه، إحدى يديه في المشرق والأخرى في المغرب، باسطتين قابضتين على قرار الأرضين السبع حتّى ضبطها فلم يكن لقدميه موضع قرار فأهبط الله تعالى من أعلى الفردوس ثورا له سبعون ألف قرن وأربعون ألف قائمة وجعل قرار قدمي الملَك على سنامه فلم تستقرّ قدماه فأحدر الله ياقوتة خضراء من أعلى درجة في الفردوس غلظها مسيرة خمسمائة عام فوضعها بين سنام الثور إلى أذنه فاستقرّت عليه قدماه وقرون ذلك الثور خارجة من أقطار الأرض وهي كالحسكة تحت العرش ومنخر ذلك الثور في البحر فهو يتنفس كل يوم نفسا فإذا تنفس مدّ البحر وإذا ردّ نفسه جزر ولم يكن لقوائم الثور موضع قرار فخلق الله تعالى صخرة خضراء غلظها كغلظ سبع سماوات وسبع أرضين فاستقرّت قوائم الثور عليها...فلم يكن للصخرة مستقرّ فخلق الله نونا وهو الحوت العظيم واسمه لوتيا وكنيته بلهوت ولقبه بهموت فوضع الصخرة على ظهره وسائر جسده خال قال والحوت على البحر والبحر على متن الريح والريح على القدرة وثقل الدّنْيا وما عليها حرفان من كتاب الله تعالى قال لها كوني فكانت فذلك قوله عزّ وجلّ ﴿إِنَّمَا أَمْرُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون﴾ ... ثمّ قالوا إن الأرض كانت تتكفَّأ على الماء كما تتكفّأ السفينة على الماء فأرساها الله تعالى بالجبال... قال علي بن طالب رضي الله تعالى عنه: أول ما خلق الله الأرض عجَّتْ وقالت يا ربّ تجعل علي بني آدم يعملون عليَّ الخطايا ويلقون علي الخبائث فاضطربت فأرساها الله تعالى بالجبال فأقرّها، وخلق الله تعالى جبلا عظيما من زبرجدة خضراء خضرةُ السماء منه يقال له جبل قاف، فأحاط بها كلها وهو الذي أقسم الله تعالى به فقال ﴿ق~ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ وقال وهب إن ذا القرنين أتى على جبل قاف فرأى حوله جبالا صغارا فقال له من أنت؟ قال أنا قاف قال أخبرني ما هذه الجبال التي حولك، فقال هي عروقي فإذا أراد الله أن يزلزل أرضا أمرني فحرّكْتُ عِرقا من عروقي فتُزَلْزَلُ الأرض المتصلة به، فقال يا قاف أخبرني بشيء من عظمة الله تعالى، قال إن شأن ربّنا لعظيم تقصر عنه الصفات وتنقضي عنه الأوهام. قال فأخبرني بأدنى ما يوصف منها قال إنّ ورائي أرضا لمسيرة خمسمائة عام من جبال الثلج يحطم بعضها بعضا، ومن وراء ذلك جبال من البرد مثلها لولا ذلك الثلج والبرد لاحترقت الدنيا من حرّ جهنّم... روى عبد الله بن عمر عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنه قال: بين كل أرض إلى التي تليها مسيرة خمسمائة عام، وهي سبعة أطباق: الأرض الأولى هذه فيها سكّانها. والأرض الثانية مسكن الريح ومنها تخرج الرياح المختلفة كما قال تعالى ﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ﴾. وفي الأرض الثالثة خلق وجوههم مثل وجوه بني آدم وأفواههم مثل أفواه الكلاب، وأيديهم كأيد الإنس، وأرجلهم كأرجل البقر، وآذانهم كآذان المعز، وأشعارهم كأصواف الضّأن لا يعصون الله طرفة عين ليس لهم أثواب ليلنا نهارهم ونهارهم ليلنا. والأرض الرابعة فيها حجارة الكبريت التي أعدّها الله لأهل النّار تسجر بها جهنم. وقال النبي صلّى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن فيها لأودية من كبريت لو أرسلت فيها الجبال الرواسي لانماعت. وقال وهب بن منبه هي مثل الكبريت الأحمر الصخرة منها مثل الجبل العظيم، وهي التي قال الله تعالى فيها ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾... والأرض الخامسة فيها عقارب أهل النار كأمثال البغال لها أذناب كأمثال الرماح لكل ذنب منها ثلثمائة وستون فقارا في كلّ فقار ثلثمائة وستون فرقا من السّمّ في كلّ فرق منها ثلثمائة قلّة من سمّ لو وضعت قلّة من ذلك السمّ في وسط الأرض لمات جميع أهل الدّنيا من نتنه وفسد منه كلّ شيء، وفيها أيضا حيّات أهل النّار كأمثال الأودية لكلّ حيّة منها ثمانية عشر ألف ناب كل ناب منها كالنخلة الطويلة في أصل كل ناب ثمانية عشر ألف قلّة من السمّ لو أمر الله حيّة منها أن تضرب بناب من أنيابها أعظم جبل في الأرض لهدّته حتّى يعودَ رميما، وإنها لتلقى الكافر فتسمّه فتقطع مفاصله. والأرض السادسة فيها دواوين أهل النار وأعمالهم وأرواحهم الخبيثة واسمها سجّين قال الله تعالى ﴿كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ لْفِي سِجِّينٍ﴾. والأرض السابعة جعلها الله مسكنا لإبليس وجنوده، وفيها عشّه في أحد جانبيه سَمُومٌ وفي الآخر زمهرير وقد احتوشته جنوده من المردة وعتاة الجنّ ومنها يبثّ سراياه وجنوده، فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة لبني آدم... قال وهب بن منبّه: الأولى من الأرض تسمّى أديما، والثانية بسيطا، والثالثة ثقيلا، والرابعة بطيحا، والخامسة متثاقلة، والسادسة ماسكة، والسابعة ثرى... [و] ما زيّن الله به الأرض سبعة أشياء: الأزمنة وزيّن الأزمنة بأربعة أشهر قال الله تعالى ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾... والأمكنة وزينها بأربعة أشياء: مكّة والمدينة وبيت المقدس ومسجد العشائر، وزينها أيضا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وزين الأنبياء بأربعة... وزينها أيضا بآل محمد صلّى الله عليه وسلم، وزينهم أيضا بأربعة علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. ... وزيّنها أيضا بالصحابة وزينهم أيضا بأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء الراشدون والأمة المرضيون رضي الله عنهم أجمعين. وروي عن أنس بن مالك عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلاّ في قلب مؤمن قال أنس قد اجتمع حبّهم في قلبي والحمد لله. وزينها أيضا بالمؤمنين، وزينهم بأربعة العلماء والقراء والغزاة والعُبَّاد، وزينها أيضا بأنواع الحيوانات والنباتات والجمادات...".

وإلى جانب هذه الأسطورة نجد نصًّا في قصص الكسائي فيه إضافات تتجانس مع التصوّر المهيمن على القسم الخاصّ بالخلق الأوّل التصوّر الذي يقوم على الانتباه إلى البحر، بحر-ماء (أ)و بحر-نور...
، ويمكن أن نقارن نص الثعلبي، قصد إغنائه، بنصّ الكسائي من خلال هذا الجدول:
	الثعلبي

ماء + نظر=> غلي => زبد + دخان 

الدخان = سماء

الزبد = الأرض

فتق الأرض إلى 7 أرضين => الأرض تموج كالسفينة:

الأرض 

ملك 

ياقوتة خضراء

ثور 

صخرة خضراء

الحوت

البحر

الريح

القدرة (كنْ)

خلق الجبال

جبل قاف من زبردة خضراء ← خضرة السماء منه

طباق الأرض:

1. هذه = أديم

2. مسكن الريح = بسيط

3. خلق لا يعصون الله = ثقيل

4. حجارة كبريت لأهل النار = بطيح

5. عقارب وحيات أهل النار = متثاقلة
6. دواوين أهل النار = سجّين = ماسكة

7. مسكن إبليس وجنوده = ثرى


	الكسائي

الريح ضربت الماء بعضه في بعض فاضطرب وأزبد وارتفعت أمواجه

الزبد = الأرض

الأمواج = الجبال => عروقها متصلة بجبل قاف.

الأرض تموج كالسفينة:

الأرض 
ملك 

صخرة مُربَّعة من ياقوتة خضراء (بها بحار)

ثور اسمه يونان 

الحوت

الماء

الهواء

الظلمات

7 أرضين:

الاسم

الخاصية

أهلها

الرتكا 

الريح العقيم

البوشم

خَلَدْ

أصناف عذاب

الطمس

عرقة

عقارب

القبس

الجربا

حيات

الجلهام

صلتادف

حجارة الكبريت

المخلط يأكل بعضهم بعضا

سجّين

على صور الطيور يعبدون الله حق عبادته

القطقا

عجيب

مسكن إبليس

الحتوم

7 أبحر: 

1. ينطس: محيط بالأرض من وراء جبل قاف

2. قبيس: من وراء ينطس

3. الأصمّ : من وراء قبيس

4. المظلم : من وراء الأصمّ

5. مرماس: من وراء المظلم

6. الساكن: من وراء مرماس

7. الباكي: من وراء الساكن.


يبدو الاهتمام بالأرض في نص الثعلبي متجها إلى أمرين أساسيين هما تكفؤ الأرض، وطبقات الأرض. وقد أورد الثعلبي، لتجاوز تكفؤ الأرض وإقامة ثباتها، سلسلة من الموجودات لها وظيفة أساسيّة هي تحقيق استقرار الأرض فالاستقرار هو الإطار الذي يتحقّق فيه خلق الأرض إذ لا وجود لها إلاّ به، ورغم أن القول بالاستقرار مرتبط ظاهريا، بوجود الأرض في فراغ، فإن للاستقرار توابع تتمثل في أن الأرض ارتبطت بالفعل المقابل لفعل الارتفاع والسّموّ وهو فعل الهواء والسماء، اللذين رأينا الكسائي يربطهما بشكل صميم بالله والنور، فالأرض إذ تستجيب عكسيّا لنظر الهيبة أو النداء كانت تحتاج إلى ما يسندها حتَّى تستقرَّ ويستقرّ الكون في تقابل ثنائيّ صميم، سيزداد تعمّقا عند بيان مخلوقات السماء ومخلوقات الأرض. إن المخلوقات تتتالى من أجل الأرض، وحركة الخلق حركة من أجل الأرض، سعيا إلى ضبط انحدارها والحدّ منه. فوجود الأرض رهين هذه الكائنات الجديدة وهي المَلَكُ والثور (وبينهما ياقوتة) والصخرة والحوت والبحر والريح والقدرة. وهذه الكائنات يغيب عنها الثور في نصوص أخرى كالرواية التي أوردها الطبري وابن الجوزي: "فقد خلق [الله] الأرض على حوت والحوت هو النون... والحوت في الماء والماء على ظهر صفاة والصفاة على ظهر ملك والملك على صخرة والصخرة على الريح".
 وغياب الثور غياب للتفسير الأسطوري لظاهرة المد والجزر وهو غياب قد يغطّيه ميثم أورده المقدسي إذ: "قد رُوِيَ في بعض الأخبار أن لله مَلَكًا موكَّلا بالبحار فإذا وضع يده في البحر مُدَّ وإذا رفعها جزر".
 غير أن استقرار الأرض لا يتحقّق بهذه الموجودات فقط بل إن لهذه الوظيفة كائنا آخر أظهر في تحقيقها من الملك والثور الخ وهذا الكائن هو الجبال ومنها جبل قاف وهو "جبل محيط بالعالم من زمردة خضراء"
 "له رأس ووجه وأسنان وأنبت [الله] من جبل قاف الشواهق كما أنبت الشجر من عروق الشجر".
 

أمّا طبقات الأرض فهي سبع، استغرقتها وظيفة العذاب،
 إذ تتجه كلها لتحقيق العقاب من الكفار. ورغم ما يذكره الكسائي من أن الأرض السادسة فيها أمة يعبدون الله حق عبادته فإن هذه الأرض هي "سجين فيها دواوين أهل النار"
 ورغم ما أورده الثعلبي عن سكان الأرض الثالثة من أنهم لا يعصون الله طرفة عين، فإن صفة سكانها أقرب ما يكون لصفة جنود إله الموت والعذاب الفرعوني هانيبيس بوجوه بني آدم وأفواه الكلاب وأرجل البقر... وتمحض الأرض وطبقاتها للعذاب هو الذي يبرر غياب صفة الطاعة عن بعض سكان الأراضي السفلى عند ابن الجوزي فقد: 
"روى عطاء بن يسار أنه سأل كعب الأحبار فقال من ساكن الأرض الثانية فقال الريح لمّا أراد الله عزّ وجلّ هلاك قوم عاد أوحى إلى خزنتها أن افتحوا منها بابا فقالوا يا ربّنا مثل منخر الثور قال إذن تتلف الأرض بمن عليها فاستأذنوا ربّهم فضيّق حتَّى جعله مثل حلقة الخاتم قال فقلت من ساكن الأرض الثالثة قال حجارة جهنم قال فمن ساكن الرابعة قال كبريت جهنّم قلت فمن ساكن الخامسة قال حيات جهنّم، قلت وإن لها لحيات قال نعم والذي نفسي بيده كأمثال الأودية قلت فمن ساكن السادسة قال عقارب جهنم كأمثال البغال ولها أذناب كالرماح... قلت فمن ساكن السابعة قال تلك سجين وفيها [إبليس] موثق يد أمامه ويد خلفه ورجل أمامه ورجل خلفه فيأتيه جنوده بالأجنان في ذلك".
 

خلق الأرض، إذن، استحداث علاقة جديدة بين الموجودات الأولى لأنه قام على تفاعل هذه الموجودات في ما بينها، وهذه العلاقة الجديدة مكّنت من إيجاد المكان الذي سيستوعب الحركة والفعل استيعابا أفقيا أعني ما ستقوم به المخلوقات التي سيتواصل خلقهم وإيجادهم، وذلك بعد ان استوعبهم فعل الخلق ذاته استيعابا عموديّا. غير أن هذا الإطار الأفقي يحتاج إلى معقولية مخصوصة في وجوده فوجوده محكوم بما يحقّق له الاستمرار والاستقرار والثبات ولذلك لم يتمّ خلق هذا المكان إلاّ عبر استحداث فواعل جديدة لم يهيِّئ لها النصّ السردي وهذه الفواعل ليست سوى «أمكنة» تقيم المكان يستدعي كلّ واحد منها الآخر. ويتوقّف تداعيها عند العودة إلى أصل المكان في الخلق الأول في وجهيه اللذين رأيناهما وهما: القدرة، من ناحية، والبحر والريح، من ناحية أخرى، فالتسلسل يُغْلَقُ بإلحاق الأخير بالأوّل، إذ تصدر الأرض عن زبد الماء الذي حركته الريح لتستقرَّ في الأخير على البحر والريح، (أ)و تصدر الأرض عن الخالق بالقدرة (نظر هيبة، أو نداء...) لتستقرَّ في النهاية على القدرة. إن امتداد الخلق يُكْسَرُ بالعودة إلى البداية أي بالتأكيد على دائريته. والخلاء البدئي، المكان الذي كان قبل المكان هو الذي برّر خلق الأرض على الماء والريح لما لهما من مكانة وعلى القدرة لما لها من سلطان. 

2.2.1. السماء

نجد في مدوّنة أهل السنّة نصوصا كثيرة تحدثنا عن خلق السماوات وعن «عُمَّارِهَا» وأهمّ هذه النصوص نصّا الكسائي والثعلبي، وسنعمد إلى نص الكسائي لإيجازه ودقته وثرائه دون أن نغفل ما يمكن أن يثريه من نص الثعلبي.

يقول الكسائي: " قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله تبارك وتعالى البخار الذي على الماء أن يعلوَ الهواءَ فخلق منه السماء في يومين فكانت سماء واحدة في يومين فأوحى الله تبارك وتعالى في كل سماء أمرها وسمّاها واحدة في يومين وما بينهما ثمّ تفتقت السماء والأرض خوفا من ربهما فصارتا سبع سماوات وسبع أرضين فذلك قوله عزّ وجلّ ﴿أَوَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ ثم قال ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾ فالسماء الأولى من زمرّدة خضراء واسمها يرقيعا وسكّانها ملائكة على صور البقر وقد أوكل الله بهم ملكا اسمه إسماعيل فهو حارسها والثانية من ياقوتة حمراء واسمها قيدوم وسكانها ملائكة على صور العقبان
 والملك الموكّل بهم اسمه ميخائيل وهو حارسها والثالثة من ياقوتة صفراء واسمها ماعون وسكانها ملائكة على صورة الثور والملك الموكّل بهم اسمه صعدياييل وهو حارسها والرابعة من الفضة واسمها أنيلون وسكانها ملائكة على صورة الخيل والملك الموكّل بهم اسمه صلماييل وهو حارسها والخامسة من الذهب الأحمر واسمها رتقا وسكانها ملائكة على صور العيق
 والملك الموكل بهم اسمه كلكياييل وهو حارسها والسادسة م زمردة بيضاء واسمها رتقا وسكانها ملائكة على صور الدوابّ والملك الموكل بهم اسمه سمخاييل وهو حارسها والسابعة من نور يتلألأ واسمها عريما وسكانها ملائكة على صورة بني آدم والملك الموكل بهم اسمه فرهياييل وهو حارسها. قال كعب رضي الله تعالى عنه فهؤلاء الملائكة لا يفترون عن التسبيح والتهليل والعبادة في القيام والقعود والركوع والسجود وذلك قوله تعالى ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ﴾ قال عبد الله بن سلام فهم كروبيون وروحانيون وصافون وحافون وراكعون وساجدون وبين يدي السماوات السبع حجاب وفي الحجاب ملائكة لا يعرفون بعضهم بعضا لكثرة عددهم يسبحون الله تعالى بلغات مختلفات كالرعد القاصف قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفوق الحجاب ملائكة قد أخرقت أقدامهم السماوات السبع والأرضين السبع وجاوزتها بخمسمائة عام فأقدامهم تحت الأرض السفلى كأنها الرايات البيض"
 

وحديث الكسائي عن "السماوات" يختلف عمّا جاء عند الثعلبي اختلافا يكشف ثراء تصوّر المؤلِّفَيْنِ، ومن ورائهما أهل السنة، للسّماء. ولتحقيق المقارنة بين الكسائي والثعلبي نورد قوليهما ضمن هذا الجدول:

	الكسائي

السماوات السبع

الاسم

1. يرقيعا

2. قيدوم

3. ماعون

4. أنيلون

5. رتقا

6. رتقا

7. عريما

الجوهر

زمردة خضراء

ياقوتة حمراء

ياقوتة صفراء

فضة

الذهب

زمردة بيضاء

نور

السكان

على صور البقر

صورة العقبان

صورة الثور

صورة الخيل

صور العين

صور الدوابّ

صورة بني آدم

حارسها

إسماعيل

ميخائيل

صعدياييل

صلماييل

كلكياييل

سمخاييل
فرهياييل


	الثعلبي

السماء الدنيا= موج مكفوف؛ السماء الثانية= من صخرة؛ السماء الثالثة= من حديد؛ السماء الرابعة= من نحاس؛ السماء الخامسة= من فضة، السماء السادسة= من ذهب؛ السماء السابعة= من ياقوتة بيضاء.

السماوات السبع

الاسم

1. برقيعا

2. قيدوم

3.الماعون

4.فيلون

5.اللاحقوق

6. عاروس

7.الرقيع

اللون

الحديد

النحاس

الشبّة

الفضة

الذهب

ياقوتة حمراء

درة بيضاء

سكانها

من نار وريح

متعددون،

ذوو أجنحة

كثيرون، مصرًّفون.

كثيرون

الكروبيون رسل.

لا يحصون عدّا

عملهم

تسبيح

تسبيح

تسبيح

عابدون

تسبيح وتهليل

فوق السماوات= مرهوثا...


ما يلفت الانتباه عند الكسائي والثعلبي أمران أوّلهما حرصهما على بيان العنصر الذي منه كانت السماوات وسعيهما المشترك إلى تحقيق تدرّج من الضباب إلى الصفاء، ومن العتمة إلى النور. وقد تمّ ذلك عند الثعلبي من "موج مكفوف" وصولا إلى ياقوتة بيضاء مرورا بجملة من المعادن معروضة حسب شرف عنصرها من الصخرة إلى الحديد فالنحاس فالفضة والذهب. أمّا الكسائي فقد عرج إلى الصفاء بُرَاقُهُ الزّمرّد والياقوت فكان انطلاقه من زمرّدة خضراء وصولا إلى النور المحض، وما يربط بين الزمردة الخضراء والعتمة أن العرب تقول عن الأسود من الأشياء أخضر وعن أخضرها أسود.
 وثاني الأمرين اللذين يشترك فيهما الكسائي والثعلبي هو حرصهما على بيان سكّان السماوات وهم أساسا من الملائكة بأجنحتهم المتعددة وصورهم المتباينة. إذ "ليس في السماوات السبع موضع قدم إلاّ وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد"
 إضافة إلى طيور أرسلها الله على قوم لوط وعلى أصحاب الفيل وديك "براثنه تحت الأرض السابعة وعرفه منطوٍ تحت العرش قد أحاط جناحاه بالأفقين فإذا بقي ثلث الليل الأخير ضرب بجناحيه ثم قال سبحان ربنا الملك القدوس فيسمعها من بين الخافقين فترون الديكة إذا سمعت ذلك"،
 وأوعال "ثمانية ... بين ركبهنّ وأظلافهنّ كما بين السماء والأرض ثمّ على ظهورهم العرش...".
 

تبدو السماء عالما نورانيا نتدرّج فيها ممّا يحمل النور (الجواهر واليواقيت) إلى النور ذاته فالسماء السابعة "من نور يتلألأ" يغشى السماء فلا يرى مصدره وفوق السماء السابعة "بحر بين أسفله وأعلاه بين السماء والأرض ثم فوق ذلك ثمانية أوعال... والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء"
 فالنور هو جوهر السماوات الأوّل. والسماء موطن الرّوح إذ "قد علمنا أن ما تعالى عن وجه الأرض دخل في حدّ الروحانيين فكل ما ارتفع درجة ازداد لطافة ورقّة".

إن عالم السماوات هو عالم النّور والروح واللطافة في حين أن عالم الأرض هو عالم الظّلمة والكثافة، وسكّان الأرض هوامّ (عقارب، وأفاع...) أشدّ ما تكون التصاقا بالأرض، زواحفُ ممّا يعيش تحت الأرض، وسكّان السماء لا يكادون يتحركون ولا يرفعون رؤوسهم خشية وليس لهم من الفعل إلاّ القول وهو التسبيح والتهليل... وإن اتجه أحدهم إلى الفعل فعن أمر الله واستجابة إلى مهمّة توكل إليه، فالسماء عالم القول والسكون. 
إن التوازي بين العالمين عميق، فهو بين الظلمة والنور،
 والفعل والقول، والحركة والسكون، ولئن وجدنا تناظرا بين العالمين، شأن التناظر العددي (سبع أرضين، سبع سماوات) أو التناظر في صور السكان التي يستقيها أصحاب النصوص من العالم الحيواني، فإن هذا التناظر يقوم على التقابل بين "الجسماني والروحاني"
 و"العالم السفلي والعالم العلوي".
 إن الصورة التي ترسمها أساطير الخلق عند أهل السنّة عن السماء والأرض وعن العلاقة بينهما قريبة من تصورات الثقافات القديمة لعالمي العذاب والجزاء، عالم مملكة هاديس وعالم الأولمب فمملكة هاديس: "دوما غارقة في الظلام ... وبداخلها تجري الأنهار الكدرة كما يجري فيها نهر ستيكس المقدّس ... لا عودة لأحد من مملكة الأحزان هذه ، فالباب يحرسه الكلب كيربير ذو الرؤوس الثلاثة والذي تتعلّق برقبته أفاع تفحّ فحيحا رهيبا.
 أمّا عالم الأولمب "البهيج" فـ"السماء الزرقاء اللانهائيّة الأسبار تنبسط بعيدا فوق سماء الأولمب ومنها يتدفق النور الذهبي. لا مكان للأمطار أو الثلوج في مملكة زيوس فالصيف المشرق الألاء خالد هناك"
، وشبيه بعالم هاديس أو عالم ما تحت الأرض ما جاء في سفر أيّوب من وصف لعالم الموت إذ يقول: "أليست أيامي إلى حين فأكفّف عنّي فأرتاح قبل أن أنصرف انصراف من لا يؤوب إلى أرض ظلمة وظلال موت، أرض دجيّة حالكة كالديجور، وظلال موت لا نظام فيها ونهارها كالديجور".
 وهذا التقابل بين عالمي النور والظلمة يحضر في الثقافة العربية الإسلامية من خلال مبحث الردود العقائدية على المجوس والثنوية
 أو من خلال الردّ على بعض فرقهم كالكيومرثية.
 

ولكن تصور السنة القائم على التوازي تحايثه رؤية تسعى إلى إقامة علاقة بين العالمين بدت من خلال مسألة أي العالمين أسبق خلقا الأرض أم السماء؟ ومن خلال دلالات الثور والحوت. 

ومسألة الأسبقيّة مسألة كلاميّة انتهى الاختلاف فيها إلى قول ابن كثير في البداية والنهاية: "...فهذا يدلّ على أن الأرض خلقت قبل السماء لأنها كالأساس للبناء كما قال تعالى ﴿اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ قَرَارًا والسَّمَاءَ بِنَاءً﴾"،
 فالأرض أساس السماء وأصلها، وجبل قاف، الذي يحيط بالأرض، هو الذي عليه تقوم السماء وبه تبدأ القيامة فقد جاء في كتاب العين: "ويقال: عَمَدُها [السماء] جَبَلُ قافٍ، وهي مثلُ القُبّة أطرافُها على ذلك الجَبَلِ والجَبَلُ محيط بالدّنيا من زبرجَدَةٍ خَضْراءَ وخضرةُ السّماءِ منه، فإذا كان يوم القيامة صيّره الله ناراً تحشر النّاس من كلّ أَوْبٍ إلى بيت المقدس".
 إن الأرض تسبق السماء لأنه لا بدّ للمحمول من حامل، وهو ما قد يثير مسألة شرف الحامل والمحمول على سبيل ما رأينا عند حديث أهل السنة عن الله وعرشه. لأن السماء وإن كانت محمولة فهي التي تحدّد مصير الأرض. 
أمّا الثور والحوت فسيِّدان أحدهما سيّد البهائم والآخر سيِّد البحر. والثور رمز القوّة والقدرة والفحولة، وهو رمز من رموز القوى المقدّسة التي تحكم العالم عند مختلف الديانات،
 والحوت وإن بدا كائنا ضخما فإنه رمز للكائنات المقدّسة في الحضارات القديمة وهو يقيم من خلال حكاية النبيّ يونس، علاقة بين عالمين هما السماء التي تمثّل مصدر الخلق والأمر والنهي والبحر الذي يمثل امتدادا لهذا العالم من خلال لفظ الحوت النبي يونس، باعثا له إلى الحياة من جديد، بعد أن عاقبه الله بأن التقمه الحوت وهو مليم.
 والأرض إذ تقوم عليهما فإنّما تقوم على العظيم من الخلق لا على حقيره لأنها دلالة في تصوّر أهل السنة على عظمة خالقها. واجتماعهما لحمل الأرض اجتماع لأسباب الحياة والمعاش فالثور "عمدة عدّة الحارث المهتمّ لأمر معاشه"
 والحوت مَصيدُ الصّائدِ ولا يخلو غذاء الكائنات من أن يكون إمّا نباتا أو حيوانا ولذلك "يُؤَوِّلُ بعضهم خبر الترتيب [ترتيب حاملي الأرض من ملك وياقوتة وثور وحوت...] بأن المراد منه الإشارة إلى أن عمارة الأرض موقوفة على الحراثة وهي موقوفة على السعي والاضطراب وذلك الثور من مبادئ الحراثة والحوت لا يكاد يسكن عن الحركة في الماء".
 غير أن الثور والحوت ليسا منقطعين تحت الأرض بل "إن ذنب الحوت عند رأسه مستدير تحت الأرض السفلى وطرفاه منعقدان تحت العرش"
 فالحوت «مكان» جامع بين السماء والأرض وهو جمع يتدعّم عندما نرى ما يفيد التشابه بين الأرضين فيما بينها وبين الأرض الأولى والسماوات. فقد "أخرج عبد الرزاق... عن قتادة في قوله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهنّ قال في كلّ سماء وفي كل أرض خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه... وعن ابن عبّاس في قوله ومن الأرض مثلهنّ قال لو حدّثتكم بتفسيرها لكفرتم وكفركم بتكذيبكم بها... وعن ابن عباس ومن الأرض مثلهنّ قال سبع أرضين في كل أرض نبيّ كنبيِّكم وآدم كآدمكم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى".
 وهذا التناظر بين الأرضين، سواء من حيث ما فيها من حياة وحركة كما رأينا ذلك في نص الثعلبي ونص الكسائي، أو من حيث أن الأراضي السفلى نسخة عن التي فوقها، لا يجعل الأرض منقطعة في "أرضيتها" بل إنها تمتدّ إلى السماوات بأسباب أقواها أن للسماوات بيوتا حرما بإزاء البيت الحرام حتى أنها لو تداعت لوقعت على بعضها. إن الأرضين والسماوات مترابطة مكانا (الحوت، جبل قاف...) وعمرانا ومكانة إذ كما أن السماء التي فيها العرش هي سيِّدة السماوات فإن الأرض التي نحن عليها هي سيِّدة الأرضين.

نرى إذن أن اعتناء المؤرخين والمحدثين والقصاص بخلق الأرض والسماء بعد اعتنائهم بالخلق الأول، كان مرحلة ضرورية قبل الدخول في من يعمر الكون فالتاريخ هو تاريخ الفعل في الأرض ولقد استقرّ مصير هذا التاريخ منذ البداية في السماء. فالعلاقة التي تجمع الأرض والسماء هي التي تحكم رؤية المؤرّخ والقاصّ وتحدّد استراتيجية خطابهما، وقد رأينا أن هذه الرؤية تجمع بين درجتين، درجة أولى تقيم التقابل والتناقض بينهما (نور/ظلمة، حركة/سكون، وجود/عدم...)، ودرجة ثانية تقيم بينهما نوعا من التواصل وعدم الانقطاع فكلا المجالين حيٌّ وبينهما عناصر تشدّهما إلى بعضهما. ودرجتا الرؤيا هذه هما اللتان يبرّران إمكانيات التحوّل التي ستعيشها الشخوص التي ستحرّكها القصص وسيعمل على إيراد أخبارها المؤرّخ، فالعالم الذي فيه تعيش وتتحرك عالم ثرية تقابلاته، عميقة علاقاته وتناقضاته. إن بدء التاريخ وبدء قصص الأنبياء بتحديد إطارين لهما هما الأرض والسماء من ناحية، وتحديد هذين الإطارين من خلال بناء عموديّ فاصل واصل بينهما سيُمَكِّنُ من القول بالهبوط من السماء إلى الأرض هذا القول الذي سيميِّز النصّ التكويني الإسلامي عن النص التكويني التوراتي.

3.2.1 الملائكة

إنّ اعتناء أصحاب القصص والتاريخ بالملائكة اعتناء بالعنصر الذي يعطي لفتق السماوات والأرض معنى، العنصر الذي تتجلّى فيه الحياة في السماء، فتخرج بذلك من السكون البدئي إلى حركة مخصوصة هي حركة عبادة الأصل الأوّل وتدبير شؤون العالم الذي بدأ كونُهُ. فالملائكة "خلق" من خلق الله، وهم في هذه المرحلة من قصة التكوين الخلق الأوحد. والملائكة من نور ولكن نوريتهم هذه لا توحِّد أصنافهم أو صورهم أو أعمالهم فالملائكة على أصناف مختلفة وصور شتّى وأعمال لا تحصى. فهم يتفاضلون في الشكل وفي القرب من "نور السماوات والأرض" وفي المكانة. فقد سأل الرسول جبريل "أن يتزيّا له في صورته التي خلقه الله عليها فقال له يا رسول الله إنّ لي صورة هائلة لا يقوم برؤيتها أحد إلاّ خرّ مغشيّا عليه وفوقي من الملائكة من هم أعظم منّي".
 و"قال كعب... وفي السماء الرابعة البحر المسجور وخلق فيه ملائكة بأيديهم حربات... وقد وكّل الله تعالى بهذا البحر ملكًا يقال له هيكياييل لا أحد يعرف صفته ولا صفة ريشه ولا عدد أجنحته ولا يقدر أحد على وصف تسبيحه إلاّ الله تعالى ولو أنّ هذا الملك يفتح فاه لم تكن السماوات والأرضون في فيه إلاّ كخردلة في البحر الأعظم...".
 وتفاضلهم في الشكل والقوّة يعاضده تفاضلهم في القرب من العرش، فـ"حملة العرش... أقدامهم في تخوم الأرض والأرضون والسماوات إلى حجزتهم... وهم خشوع لا يرفعون طرفهم وهم أشدّ خوفا من أهل السماء السابعة وأهل السماء السابعة أشدّ خوفا من أهل السماء التي تليها والتي تليها أشدّ خوفا من التي تليها".
 وهم يتفاضلون في المكانة "فمنهم حملة العرش... ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش وهم أشرف الملائكة مع حملة العرش وهم الملائكة المقرّبون"،
 و"جبريل... وميكائيل... وإسرافيل... وعزرائيل... أمراء"
 و"سيّد الملائكة إسرافيل وهو صاحب الصّور"
 و"إسرافيل عليه السلام خلقه الله يوم خلقه بين يديه صافًّا قدميه لا يرفع طرفه بينه وبين الرّبّ سبعون نورا...، بين يديه لوح فإذا أذن الله في شيء من السّماء أو في الأرض ارتفع ذلك اللوح فضرب جبهته فينظر فإن كان من عملي [جبريل هو المتكلّم] أمرني به وإن كان من عمل ميكائيل أمره به وإن كان من عمل ملك الموت أمره به...".
 وتعدد أصناف الملائكة يعاضده تعدّد صورهم فقد قدّم الكسائيّ صور سكّان السماوات فكانوا على صور البقر في الأولى والعقبان في الثانية والثّور في الثالث والخيل في الرّابعة، والعين في الخامسة، وصور الدّوابّ في السّادسة، وصورة بني آدم في السابعة. وحملة العرش الأربعة أحدهم على صورة السّبع والآخر على صورة الثور والثالث على صورة النّسر والرّابع على صورة بني آدم. وصور الملائكة متدرّجة، من ناحية، شأنها شأن معادن السماوات، لتصل إلى الأرقى والأفضل ممّا يجعل البقر في أدنى السّلّم وبني آدم في أعلاه، وهي جامعة، من ناحية أخرى، لأصناف الأهليّ من الكائنات، فالبقر والثّور من البهائم، والعقبان والعين من الطيور، والخيل والدّوابّ، والإنسان. ولئن كانت العقبان من الوحشيّ من الطّير فإنّها من عتاقها فقد جاء في تاج العروس: "عتاق الطّير العقبان، وسباع الطّير التي تصيد، والّذي لم يصد الخشاش" و"عتاق الخيل والطّير: كرائمها... وسُمِّيِ الصّدّيق عتيقا لجماله"
 أمّا "الخشاش من الطّير (فـ)صغارها".
 فكائنات السماوات كريمة، لا نقص فيها، ليس لها إلاّ الطّاعة، فهي رمز الخضوع والإطراق. وهؤلاء الملائكة، مع ذلك، سادة الكائنات، فالصور التي عليها سكّان السّماء صور الجبابرة فقد "... سئل شريح القاضي عن الجراد فقال قبح الله الجرادة فيها خلقة سبعة جبابرة رأسها رأس فرس وعنقها عنق ثور وصدرها صدر أسد وجناحها جناح نسر ورجلاها رجل جمل وذنبها ذنب حية وبطنها بطن عقرب".
 وحملة العرش هم سادة من تمثّله صورتهم فقد جاء "عن مكحول رضي الله عنه قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إن في حملة العرش أربعة أملاك ملك على صورة سيّد الصّور وهو ابن آدم، وملك على صورة سيّد السّباع وهو الأسد، وملك على صورة سيّد الأنعام وهو الثّور
... وملك على صورة سيّد الطّير وهو النّسر".
 وتصنيف الملائكة من حيث السّلطة والمكانة من ناحية ومن حيث الصّورة من ناحية ثانية يسنده، من ناحية ثالثة، تصنيفهم حسب أعمالهم فالأمراء مكلّفون بعظائم الأمور كالوحي وإهلاك المكذّبين (جبريل) والرّزق والرّحمة (ميكائيل) واللّوح المحفوظ والصُّورِ (إسرافيل) وقبض الأرواح والموت (عزرائيل)، أمّا سائر الملائكة فكلّ له أمر يدبّره.

إن الملائكة خلق يتميّز بكلّ ما يقرّبه من الله خالقه، من حيث كرامته وقوّته الخارقة ونورانيّته واستحالة عصيانه... فقد بلغ الملائكة "في الترفّع وعلوّ الدّرجة إلى أنّهم لو خالفوا أمر الله تعالى لما خالفوه إلاّ بادّعاء الإلهيّة لا بشيء آخر من متابعة الشهوات وذلك يدلّ على نهاية جلالهم... ولأن علومهم كثيرة وقواهم شديدة وهم مبرّؤون عن شهوة البطن والفرج ومن كان كذلك فلو خالف أمر الله لم يخالف إلاّ في هذا المعنى الذي ذكرته".
 وهذه الدرجة التي فيها الملائكة هي التي تفتح باب الشرك فيتخذ الملائكة صورة "أبناء الله"
 ممّا دفع أمثال ابن كثير إلى تصدير حديثه عن "خلق الملائكة وصفاتهم" بقوله تعالى ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾ إلى قوله ﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾".

هكذا إذن يتخذ الملائكة في التصوّر السّنّي الشكل الذي جاءت عليه الآلهة في أساطير الحضارات القديمة وعقائدها
، سواء من حيث القوّة والقدرة، المحدودة بقدرة الخالق التي لا تُحَدُّ،
 أم من حيث ما وُكِّلَتْ به، ولا يفصل الملائكة عن الآلهة إلاّ الاعتقاد بأنّها معصومة من ادّعاء الألوهيّة وهي الخاضعة كلّيّةً لله الواحد القهّار. فالشعور الإسلامي لا يستسيغ وجود آلهة مع الله ولكنّه يقبل بوجود من يحقّق وظائفها ويقوم بأدوارها فكأنّ العالم لا يقوم ولا يستقيم إلاّ بعملها. وعلى هذا يمكن بناء علاقات سلطويّة انبنت على مقتضاها «الحياة» في السماء في الشكل التالي:
[image: image2.png]ot}

_ &f\\

Jel s ariteny [

L seen




وهذه البنية شبيهة ببنية سياسيّة أوّليّة تمثّل بنية نموذجيّة بالنسبة إلى علاقات صاحب الأمر والمأمورين فالطّاعة هنا تامّة والعجز عن العصيان كلّيّ والخوف قائم لا ينثني. وهذه البنية النّموذجيّة ذات ثلاث وحدات هي صاحب الأمر المطلق (الله) وصاحب التنفيذ دون أيّ تدخّل (الجمهور) وبين صاحب الأمر ومنفّذيه رؤساء الملائكة وأمراؤهم، رسل صاحب الأمر ومنفّذو أمره. 
غير أن هذه البنية النّموذجيّة للحياة في السّماوات معرّضة، دون أن نجد لذلك تعليلا أو بيانا، لأن تُخْرَقَ وهو ما قد يدعِّم أن النظر القديم إلى الملائكة كان ملتبسا بالنظر إليها باعتبارها آلهة، دون شأن ربّ الأرباب. فقد جاء عن الطبري "وقد حدثني جعفر بن مكرم قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال لما خلق الله الملائكة قال إني خالق بشرا من طين فإذا أنا خلقته فاسجدوا له فقالوا لا نفعل فأرسل عليهم نارا فأحرقتهم وخلق ملائكة أخرى فقال إني خالق بشرا من طين فإذا أنا خلقته فاسجدوا له فأبوا قال فأرسل عليهم نارا فأحرقتهم ثم خلق ملائكة أخرى فقال إني خالق بشرا من طين فإذا أنا خلقته فاسجدوا له فأبوا فأرسل عليهم نارا فأحرقتهم ثم خلق ملائكة فقال إني خالق بشرا من طين فإذا أنا خلقته فاسجدوا له فقالوا سمعنا وأطعنا إلا إبليس كان من الكافرين الأولين".
 ولا شكّ أن نصّ الطبري هذا جاء في سياق نظري يعلِّل أطروحة أن إبليس ممَّن أُمِرَ بالسجود رغم أن الأمر بالسجود كان موجَّها إلى الملائكة، غير أن هذا النصّ وفّر من ناحية أخرى إمكانيّة اعتبار الملائكة غير معصومين عصمة مطلقة، وهو بذلك يكشف أن إمكان القول بعصيان الملائكة، وهو ما يعني ادّعاؤها الألوهيّة موجود في الضمير العربي الإسلامي السنّي.
3.1. الجان والجن وإبليس:

يأتي الحديث عن الجان والجنّ وإبليس بعد أن استقرّ الكون واستقرّت الكائنات فيه في انسجام ونظام يقوم على تمجيد صاحب الكون، على الفاعل الأوّل. غير أنّ حالة الانسجام والسّكون والنظام البدئيّة هذه لم تلبث أن دخلها اضطراب تعبّر نصوص أهل السّنّة عن كيفيّة حدوثه بطرق متعددة معتنية أساسا بإبليس من حيث علاقته بالملائكة والنّور من ناحية وبعلاقته بالجنّ والجانّ من ناحية أخرى.

وللكسائي من ناحية وابن منبّه والمقدسي من ناحية أخرى حكايتان جامعتان تتكاملان فقد اتجه الأوّل في "حديث الجن والجانّ وما كان من ابتداء أمرهم وإبليس وعبادته" إلى بيان خلق هذا الصّنف من الموجودات، واتجه الثّانيان في "ذكر الأخبار الواردة بأن إبليس كان له ملك السماء الدّنيا وما بين ذلك" إلى التركيز على العلاقات التي كانت قائمة بين إبليس وبقيّة الخلق والوظائف التي تحققها في «بعث» الحياة في الكون.

ونجد في نصّ الكسائي عناية بكيفيّة خلق الجنّ والجانّ وأبناء إبليس، وبالعنصر الذي منه خلقوا وبالمكان الذي يسكنونه. يقول الكسائي: "قال وهب رضي الله تعالى عنه لما خلق الله عزّ وجلّ نار السّموم وهي نار لا حرّ لها ولا دخان خلق منها الجانّ وذلك قوله تعالى ﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ ناَرِ السَّمُومِ﴾.
 ثم خلق الله تعالى خلقا عظيما وسماه مارجا وخلق منه زوجه وسمّاها مارجة فواقعها فولدت له ولدا فسمّاه الجنّ ومنه تفرعت قبائل الجنّ ومنهم إبليس لعنه الله تعالى، قال: وكان يولد من الجان الذكر والأنثى ومن الجنّ كذلك توأمين فصاروا تسعين ألفا ذكرا وأنثى ثمّ زادوا حتَّى بلغوا عدد الرّمل قال وتزوّج إبليس امرأة من ولد الجانّ يقال لها لهيا بنت روحا بن سلسبيل بن الجانّ فولدت منه بلقيس وقطريّة في بطن ثمّ فقطس وفقطسة في بطن ثم كثر ولد إبليس حتَّى صاروا لا يحصون وكانوا يهيمون على وجوههم كالذرّ والنمل والبعوض والجراد والطيور ثم كثروا وكانوا يسكنون المفاوز والقفار والغياض والآجام والطرق والمزابل والكهوف والآبار والنواويس وكلّ موضع فاحش مظلم حتَّى امتلأت الأقطار منهم قال ثم تمثلوا بعد ذلك... على صورة الدّوابّ والبغال والحمير والإبل والبقر والكلاب والسّباع قال فلمّا امتلأت الأرض من ذرّيّة إبليس اللعين أسكن الله تبارك وتعالى الجان في الهواء دون السماء وأسكن الجنّ وأولادهم في سماء الدنيا وأمرهم بالعبادة والطّاعة فذلك قوله تعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾."

يحدّد الكسائي ثلاثة أنواع من الخلق أوّلها الجانّ خُلِقَ من نار السّموم، وثانيها خَلْقٌ عظيم ذكر وأنثى هما مارج ومارجة أبوا الجنّ، وثالثها أبناء إبليس وهم من أب من الجنّ (إبليس) وأمّ من الجانّ (لهيا بنت روحا). ولئن بدا وجه الاختلاف بين الجانّ والجنّ أنّ الأوّل من نار السّموم والثاني من مارج ومارجة فإن ابن منبه يوحّد بين «الجنسين» فيقول: "...ثم خلق [الله] النار بعد الجنة بألف عام فزفرت النار وتغيّظت فتطاير منها الشّرر فخلق من ذلك الشرر إبليس والجانّ".
 وسبيل ابن منبه في التوحيد بين الجنسين إلغاء الفرق بين عبارتي نار السموم ومارج من نار وهو إلغاء يحاول تأكيده الأبشيهي لا عبر السكوت عن العبارتين بل عبر إعادة تأويل عبارة مارج، يقول الأبشيهي: "إن الله تعالى لمّا أراد أن يخلق الجانّ خلق نار السّموم وخلق من مارجها خلقا سمّاه جانّا كما قال الله تعالى ﴿ وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ﴾ وقال الله تعالى في موضع آخر ﴿ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ﴾.
 ويبدو أن الكسائي هو الوحيد الذي تفرّد بذكر مارج ومارجة وتقديمهما على أنهما أبوا الجنّ وإبليس ممّا يستدعي سؤالا عن دواعي الخروج عن الفهم السنّي الشّائع الذي يربط المارج بالنّار ويطابق بينهما من ناحية وسؤالا عن دواعي إقامة تشابه ضمني بين أبناء الجنّ وأبناء آدم لصدور «الجنسين» عن ذكر وأنثى، مارج ومارجة، وآدم وحوّاء. إن تفرد الكسائي يدخل تحت وجهة جمعت القصّاص والمفسرين وأهل التاريخ هي وجهة التمييز بين الجانّ والجنّ. فما الذي أوجب هذا التمييز؟ سؤال تتوضّح إجابته عند حديثنا عن "صراع الآلهة".

لقد قدّم الكسائي ثلاثة أجناس من الخلق بعد الملائكة والاختلاف فيما بينها اختلاف في الأب الأوّل أمّا العنصر الأوّل الذي منه انبثق أو تولّد أو خلق أب كلِّ صنف فهو عنصر موحّد بينهما جميعا. وهذا الأصل الأوّل هو النار. والنار هي نار السموم التي لا حرّ فيها ولا دخان، وهي "السموم الحارّة التي لا تقتل"،
 "وفي قوله من نار السموم وجهان أحدهما من نار الشمس والثاني نار الصواعق بين السماء وبين حجاب دونها"،
 و"المارج من النار الشّعلة السّاطـعة، ذات لهب شـديد".
 "وخلق الجـان أي الجـن أو أبا الجن من مـارج من لهب صاف"
 ويذكر المقدسي أنّ "الله خلق الجانّ من مارج من نار فزعم قوم أنّه ماء ورجٌّ ونار قالوا والرجُّ الضباب
 فكمل خلقهم من أربعة أشياء من الماء، والرجّ والضّوء والحرارة. وأكثرهم على أن المارج غير المختلط من لهب النّار".
 فنار الجان والجن هي النار الأولى التي لا دخان فيها ولا حرارة وإن كانت حارّة فحرارة لا تقتل، نار جوهر دون أعراض، ساطعة شديدة. إن خلق الجانّ والجنّ... إذ يتمّ من النّار أو من الماء والضّباب والنور والحرارة، يحدث في الخلق فاعليّة عنصر النّار الذي لم يكن له حضور في عناصر الخلق من قبل، فالنار تلتحق بمصادر الخلق مثل الماء والنّور والضباب ممّا يعني أن العناصر الأربعة، أو الأسطقسّات بعبارة الفلاسفة، لم يبق منها إلاّ أسطقسّ واحد هو التراب الذي لم يحن بعد أوان دخوله طرفا فاعلا في عالم الكون.

إن النّار هي العنصر الموحّد بين هذه الأجناس في أصل خلقها الأوّل، أمّا إبليس فهو عنصرها الموحّد في أصل تولّدها ذلك أن "إبليس... اصطكّت أسنانه وخرج من فيه خلق من كلّ شررة شيطان مخلّد"
 أو هو الذكر والأنثى معا فقد: "قال الشعبي: سألني رجل فقال هل لإبليس زوجة فقلت: إن ذلك عرس لم أشهده ثم ذكرت قوله [تعالى] ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ  أَوْلِيَاءَ﴾
 فعلمت أنه لا تكون ذرّيّة إلاّ من زوجة فقلت نعم. قال مجاهد: إن إبليس أدخل فرجه في فرج نفسه
 فباض خمس بيضات فهذا أصل ذرّيّته. وقيل إن الله تعالى خلق له في فخذه اليمنى ذكرا وفي اليسرى فرجا فهو ينكح هذا بهذا فيخرج له كل يوم عشر بيضات يخرج من كلّ بيضة سبعون شيطانا وشيطانة...".
 فإذا كانت النار العنصر الأوّل وإبليس أصل الجن والشياطين فإن إبليس هو الممثّل للنار من حيث اعتبارها أسطقسّا عليه يقوم الوجود، إنّه الموجود الثّالث، بعد الماء والعماء، الذي له القدرة «الذاتيّة» على «الخلق» و«الإنجاب» وهذه القدرة هي التي ستلحقه بـ"الألوهيّة". ولكنّ دون هذه المرتبة مراحل يمرّ بها إبليس تظهر في ما سكن فيه من «أمكنة» وما صدر عنه من أفعال.

يحدّد ابن منبّه الجنة باعتبارها المكان الذي خلق فيه الجانّ وإبليس: "... فخلق من ذلك الشّرر إبليس والجانّ وأسكنهم الجنّة يسبّحون الله تعالى كما يرون الملائكة يفعلون ويعبد الله إبليس مع الملائكة... وصار إبليس والجانّ إلى الجنة وهم لا يتناسلون في الجنّة وإن الجانّ تنافسوا في الجنة وطغى بعضهم على بعض وعصوا الله وسفك بعضهم دم بعض... فغضب الله على الجانّ فأوحى الله إلى جبريل أن أخرج الجانّ من جواري وطهّر منهم جنّتي فأخرجهم جبريل من الجنّة إلى أرضنا هذه فأسكنهم جزائر البحار وقفار الأرض وبقي إبليس مع الملائكة يعبد الله".
 ولئن كان نزول العصاة إلى الأرض وبقاء أهل الطاعة في السّماء مفهوما، على ما رأينا من تصور أهل السنة للسماء وللأرض، فإنّ المكان الثّالث الذي يذكره الكسائي وهو الهواء، يلفت الانتباه إلى خاصّيّة هذا الخلق الجديد التي يجمع بها بين عالم السّماء وعالم الأرض دون أن يكون من هذه أو من تلك فقد أورد ابن الجوزي أنّ "خالد بن معدان قال خلق الله إبليس من مارج من نار فلمّا علق في الهواء فقال يا هواء إن كنت فوقي فارفعني إليك وإن كنت أسفل منّي فادنني منك فنودي إن الله بكلّ مكان ومع كلّ إنس وجانّ فاصطكّت أسنانه وخرج من فيه خلق من كلّ شررة شيطان مخلّد".
 وجمع السماء والأرض هو جمع بين الرّوحانيّ والجسماني دون أن يكون ذلك الروحاني من عنصر الملائكة، ولا هذا الجسماني من عنصر الأرض. إن هذا الخلق جمع بين السماء والأرض، فالجانّ في الهواء دون السماء، والجنّ وأولادهم في سماء الدّنيا.
 فالشياطين تنزّل على كل أفاك أثيم "لأنها أكثر ما تكون في الهواء وأنها تمر في الريح يلقون السمع وأكثرهم كاذبون".
 "وقد جاء في بعض الأخبار أن نوعا من الجنّ في قديم الزّمان قبل خلق آدم عليه الصّلاة والسّلام كانوا سكّانا في الأرض وقد طبقوها برًّا وبحرا سهلا وجبلا وكان فيهم الملك والنبوّة والدّين والشريعة وكانوا يطيرون إلى السماء ويسلِّمون على الملائكة ويستعلمون منهم خبر ما في السماء وكثرت نعمة الله عليهم إلى أن بغوا وطغوا...".
 وهذا الجمع ليس ارتدادا عن "فتق السماوات والأرض" الذي منه تأسّس الكون بل هو إحداث بعد جديد فيه، ذلك البعد الذي يخفّف من علويّة السّماء وظلمة الأرض. إنّ الجنّ والجانّ الّذيْنِ يتوحّدان في إبليس من حيث الخلق أو التولّد يُدْخِلانِ الحياة إلى الأرض. وهذا الجمع بين عالم السّماء وعالم الأرض تعضده «حيرة» أهل السّنّة الخاصّة بإبليس في حدّ ذاته: فهو من الجنّ والجنّ من النّار ممّا يجعلهم خلقا متميِّزا، أو هو من الجنّ والجنّ قبيلة من الملائكة سُمِّيَتْ بالجنّ "لأنهم خزّان الجنّة"
 أو هو مَلَكٌ "من الملائكة اسمه عزازيل وكان من سكّان الأرض وعمّارها وكان سكّان الأرض فيهم يسمّون الجنّ من بين الملائكة"،
 أو هو "رئيس ملائكة سماء الدّنيا". ولكن لإبليس، في مقابل هذه المكانة التي يعطاها بين الملائكة، مكانة أخرى، فهو من "بقايا خلق خلقهم الله عزّ وجلّ فأمرهم فأبوا طاعته"،
 و"قال آخرون... إنه من بقايا الجنّ الذين كانوا في الأرض فسفكوا فيها الدّماء وأفسدوا فيها وعصوا ربّهم فقاتلتهم الملائكة".
 وهو عند آخرين جامع للخير والشرّ فقد "قيل إن سبب هلاكه كان من أجل أن الأرض كان فيها قبل آدم الجنّ فبعث الله إبليس قاضيا يقضي بينهم فلم يزل يقضي بينهم بالحقّ ألف سنة حتّى سُمِّيَ حكما وسمّاه الله به وأوحى إليه اسمه فعند ذلك دخله الكبر فتعظّم وتكبّر وألقى بين الذين كان الله بعثه إليهم حكما البأس والعداوة والبغضاء فاقتتلوا عند ذلك في الأرض ألفي سنة... فبعث الله تعالى عند ذلك نارا فأحرقهم قالوا فلمّا رأى إبليس ما حلّ بقومه من العذاب عرج إلى السّماء فأقام عند الملائكة".
 

إن العنصر الناريّ، والعنصر المكانيّ وهو الهواء الممتدّ بين السماء والأرض، جامعا مفرّقا بينهما، يؤطّرهما مجال الحركة والفعل والحياة، وهذا المجال هو الخفاء فـ"إبليس كان من الجنّ أي كان من الملائكة وذلك أن الملائكة اجتنّوا فلم يروا"،
 لأن الله "ما سمّى... الجنّ إلاّ أنهم اجتنوا فلم يروا وما سمّى بني آدم الإنس إلاّ أنهم ظهروا فلم يجتنوا فما ظهر فهو إنس وما اجتنّ فلم ير فهو جنّ".
 فالاجتنان مجال الوجود بالنسبة إلى إبليس والجن والجان، والاجتنان الخفاء والبعد والغياب.
 وإذ ينتمي إبليس إلى عالم الجنّ فإنه يتميّز بما يتميّز به هذا العالم. وأوّل ما يتميز به هذا العالم هو انتماء «الغيب» إليه فالغيب غيب لخفائه وعدم وقوعه تحت المعرفة المباشرة بل هو محتاج إلى وسيط يكشفه من رسول مَلَكٍ أو إنسان، أو جن أو شيطان، والغيب علم ودراية واكتشاف وإذ يكون إبليس مَلَكًا مَلِكًا فهو في ينبوع هذا العلم، وسلطان موطن استراق السمع، إن إبليس جزء من عالم الغيب المحدّد لعلم الغيب وهو الحقيقة من كل شيء والمعرفة التي لا رادّ لسلطانها. وثاني ما يميّز هذا العالم هو انتماء "الخلق" إليه ذلك أن فعل «الكينونة» و«الوجود» لا يتمّ، في أصل مبعثه، ضمن عالم المخلوق بل ضمن عالم الخلق، فالخلق فعل الفاعل وليس فعلا ضمن فضاء المفعول أو المنفعل، فالأرض وما عليها لا يتحقّق لها وجود ولا يتمّ لما عليها من كائنات كيان بمقتضى إرادة الأرض وما عليها بل بمقتضى إرادة العالم الخفيّ عنها، عالم الملائكة، ورب الملائكة. فانتماء إبليس إلى هذا العالم هو اكتساب القدرة (عبر العبادة التي فاقت عبادة الملائكة) على تحقيق ما ليس موجودا أو ما يخالف الموجود. فإبليس هو الوحيد من بين عالم الخلق القادر على تحقيق ما يريد لا ما يراد منه.
إن عنصر إبليس، والمكان الذي استقرّ فيه، والصّورة غير الثابتة التي يبدو فيها، والمجال الذي يتحرك داخله، كل هذا يخرجه نهائيّا من «الملائكة»، حتّى وإن قرّبت بعض النصوص بينه وبينهم بسبب الأمر بالسجود لآدم. وهذا الإخراج يُحِلُّ إبليس محلاّ اقتضاه بفعله وقراره. إذ كان إبليس "أوّل من أعطاه الله تعالى مُلْكًا وأنعم عليه فكفر نعمته وجحد ربوبيَّتَهُ واستكبر... وادّعى الرّبوبيّة ودعا من كان تحت يده إلى عبادته فمسخه الله شيطانا".
 لقد تحوّل إبليس إلى إله ملعون له أعوانه ممّا أحدث في الكون انقساما بين كونين كون يحضر فيه نور السماوات والأرض، وملائكته المصرّفون بأمره، وكون يحضر فيه الكائن الممسوخ، إله له «ملائكته»
 المصرّفون بأمره.
هذه الصورة المضطربة التي ساهم القرآن والمأثور من الأحاديث والحكايات المنسوبة إلى «الجاهليّة» في صياغتها أدت إلى غنًى في التصوّرات التي ارتبطت بها أو حامت حولها، وهذا الغنى يُمَكِّنُ من إعادة صياغة التصوّر السّنّي لإبليس. 
تمرّ صورة إبليس بمرحلتين: مرحلة الخلق، ومرحلة الفعل، أي مرحلة وجوده ومرحلة تحقيق وجوده. وإذا وجدنا في نصوص أهل السّنّة اضطرابا بخصوص الخلق والوجود، فإنها تجمع بطرق مختلفة، حسب ما ذكره ابن منبّه مجملا وفصّل القول فيه الطبري ومن جاء بعده، على الحرب بين الجنّ في البداية، ثمّ بين الجنّ والملائكة بعد ذلك.
قال وهب بن منبّه: "إن الله لمّا خلق الجنّة حين شاء كيف شاء حيث شاء في سابق علمه وخلق النّار وصار إبليس والجان إلى الجنّة وهم لا يتناسلون في الجنّة وإن الجانّ تنافسوا في الجنة وطغى بعضهم على بعض وعصوا الله وسفك بعضهم دم بعض عجّ الملائكةُ إلى الله بالدعاء – قالوا سبحانك ربّنا ما أحلمك وأكرمك يتقلّب في نعمك من يكفر بك لم تعبد زيادة في ملكك ولم تعص مغالبة في سلطانك تمهل من أساء وتصفح عمّن عصى لم تخش الفوات فإليك المصير وأنت على كلّ شيء قدير. لا يفوتك هارب ولا ينجو منك هارب لم ينقص ملكك من عصاك ولا زاده من أطاعك أنت قبل كل شيء وأنت بعد كل شيء لم يؤدْك حفظ ما خلقت فأنت بكل شيء عليم.

قال ابن منبّه فغضب الله على الجانّ فأوحى الله إلى جبريل أن أخرج الجان من جواري وطهّر منهم جنّتي فأخرجهم جبريل من الجنّة إلى أرضنا هذه فأسكنهم جزائر البحار وقفار الأرض وبقي إبليس مع الملائكة يعبد الله".

يمرّ نص ابن منبه بثلاث مراحل الأولى خلق الجان في الجنة وتنافسهم فيها والثانية موقف الملائكة والثالثة استجابة الله لطلب الملائكة وطرد الجانّ من الجنة. وتقوم المرحلة الأولى على بيان الانتقال من وضع إلى آخر، من حالة السلام والراحة والسكون... المفترضة إلى حالة التنافس والطغيان والعصيان وسفك الدماء المعلنة. وهذا الانتقال تمّ بفعل خلق الجانّ وإبليس وإدخالهم الجنة فخلق الجان وإبليس والجنّ أحدث الاضطراب الأول من المخلوق تجاه الخالق، أو هو الاضطراب الثاني إذا اعتبرنا عملية الخلق ذاتها، خلق القلم واللوح المحفوظ... اضطرابا خرق السكون الأول والعماء البدئي. والاضطراب الذي فاعله المخلوق مختلف عن الاضطراب الذي فاعله الخالق، فالأول يغيّر الموجود تغييرا لا يريده الخالق، ويوجّه المصير إلى غير الوجهة التي أُقِرَّّتْ منذ البداية، إنه يعيد خلق الموجود، ممّا يحدث مواجهة بين إرادتين إرادة الخالق الذي رضي بما أوجد واستقرّ أمره على ذلك، وبين إرادة المخلوق الذي يسعى إلى إعادة تشكيل الموجود حسب نزوعاته... إن الاضطراب خلق للفعل الحرّ مقابل الخضوع والذلّ للخالق الذي عليه الملائكة. هذا الخلق للفعل الحرّ يدرج الملائكة في صلب المواجهة، وهذا ما تؤكّده المرحلة الثانية من نصّ ابن منبّه. تقيم الملائكة نموذجا عن الخلق يسعى الجان وإبليس والجن إلى تجاوزه ولذلك قامت الملائكة بالاستنجاد بالخالق. ويهيمن على قول الملائكة تسبيح الخالق وتمجيده، ولكن ضمن هذا التسبيح والتمجيد نجد موضوعا أساسيّا هو تأليب الإرادة المطلقة على محدث الاضطراب والفوضى وجاء التأليب مركّزا على أن العصيان لم ينقص من الملك شيئا مثلما أن الطاعة لم تكن قد أضافت إلى الملك شيئا، فالعصيان لا أثر له في الملك بل في من يسكن الملك، إنه انخرام لعلاقات بين من يسكن الملك وإحداث لتوازن جديد بينهم لم يكن موجودا ولا هو مرغوب فيه، إن وجود الجانّ وإبليس والجن مقترن سواء قبل تنافسهم أو بعده بصراعهم مع الملائكة وكان النصر في الصراع لصالح الملائكة لدخول القوة الخالقة التي رجحت كفة الملائكة فكان طرد الجان والجن إلى الأرض، وكان تطهير الجنة.
يمكن اختزال نص ابن منبّه في بنية ثلاثية هي الإفساد وطلب النجدة والاستجابة للنجدة. وهذه البنية هي ذاتها تقريبا التي نجدها في أساطير الخلق والتكوين البابلية واليونانية. فالنصّ البابليّ يمرّ بثلاثة مراحل كبرى تهمّنا منها المرحلة الأخيرة التي تتشابه بنيتها وبنية نص ابن منبّه الثلاثية. وتكمن مرحلة الإفساد في النص البابليّ في الخطر الذي أصبحت تعرفه الآلهة الجديدة بعد أن قرّرت "تعامة" الآلهة الأم الانتقام لزوجها "آبسو"، وتكمن مرحلة طلب النجدة في التفاف الآلهة الشابّة حول "الرب مردوخ" وابتهالها له: "أنت الأعظم شأنا بين الآلهة لا يدانيك أحد وأمرك من أمر "آنو" ومن الآن فأمرك نافد لا يردّ أنت المعز وأنت المذلّ حين تشاء كلمتك العليا وقولك لا يخيب ما من إله يقارب حدودك، مساكن الآلهة تستصرخ الحماية فزيّنها بحضورك، تجد في كل مكان ركنا لك، مردوخ أنت المنتقم لنا، لك منحنا السيادة على العالمين وعندما تتصدّر المجلس كلمتك هي العليا لتكن أسلحتك ماضية ولتفتك بأعدائنا، أيها الربّ احفظ حياة من وضع عليك اتكاله وأهدر حياة من مشى في ركاب الشرّ"،
 ثمّ تنتهي هذه المرحلة من الأسطورة البابليّة بانتصار مردوخ والقضاء على الآلهة القديمة واستمرار الحركة والحياة مقابل ما كانت تسعى إليه تعامة والآلهة القديمة من العودة إلى القرار والنوم الأبديّ.
أمّا النصّ اليونانيّ فيحدّثنا عن الحرب بين زيوس وأبيه كريون وهو نصّ يمرّ بمرحلة محاولة القضاء على الآلهة الأبناء من خلال ابتلاع كرون أبناءه هيسيتا وديميترا وهيرا وآييد (هاديس) وبوسيدون، ولكن الأم تخفي آخر الأبناء وأقواهم زيوس في جزيرة كريت، وبعد أن يشبّ زيوس يعلن الحرب على والده وينتصر عليه. ورغم أن المرحلة الثانية، مرحلة طلب النجدة، ليس لها حضور في فضاء السرد فإن حضورها قويّ من خلال عمل زيوس على تخليص إخوته المسجونين في بطن أبيهم قبل إعلان الحرب عليه وعلى العمالقة والانتصار عليهم.

غير أن هذا التشابه البنيوي بين نص ابن منبّه والنص الأسطوري القديم البابلي منه واليونانيّ لا يلغي اختلافا جوهريّا صميما في التصوّر العام لهذه المرحلة من الخلق الكوني وهذا الاختلاف يكمن في أن الأمر انتهى في نص ابن منبّه بانتصار السّكون والقرار في حين انتهى الأمر في النصوص القديمة بانتصار "الفوضى" و"الحركة" و"الحياة" والحريّة"... وهذا الانتصار يعني استمراريّة ألوهيّة "الآلهة الشابّة" في الأساطير القديمة وإحلال آلهة جديدة محلّ القديمة، وهو ما قد يعني، تاريخيّا، إحلال حضارة جديدة محلّ حضارة أخرى قديمة، أمّا في التصور السنّي فهو يعني فشل "الآلهة الجديدة" في تحقيق إرادتها وحرّيّتها وهو ما يعني كذلك بقاء نظام الألوهيّة دون تغيير أو تبديل، وهو ما قد يستند إلى أن هذا النظام تعبير عن "ديانة آخر الزمان"، وهو ما قد يوقف نسق تطوّر البحث عن الألوهيّة ليفتح باب تطوّر تأويل الألوهيّة الحاصلة.
 
ولكن الصراع بين الجن فيما بينهم وبينهم وبين الملائكة يأخذ أبعادا جديدة في نص المقدسي لا تخص تطهير السماء التي أخرجوا منها بل «تدنيس» الأرض التي استقروا فيها. يقول المقدسي: "عن شهر بن حوشب أنه قال خلق الله في الأرض خلقا ثم قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة فما أنتم صانعون قالوا نعصيه ولا نطيعه فأرسل الله عليهم نارا فأحرقتهم. ثم خلق الجن فأمرهم بعمارة الأرض فكانوا يعبدون الله حتى طال عليهم الأمد فعصوا وقتلوا نبيا لهم يقال له يوسف وسفكوا الدماء فبعث عليهم جندا من الملائكة عليهم إبليس واسمه عزازيل فأجلوهم عن الأرض وألحقوهم بجزائر البحور وسكن إبليس ومن معه الأرض فهانت عليه العبادة وأحبوا المكث فيها فقال الله عز وجل لهم إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن الله تعالى لما خلق الجن من نار سموم جعل منهم الكافر والمؤمن ثم بعث إليهم رسولا من الملائكة وذلك قوله تعالى الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس قال فقاتل الملك بمؤمني الجن كفارهم فهزموهم وأسروا إبليس وهو غلام وضئ اسمه الحارث أبو مرة فصعدت الملائكة به إلى السماء ونشأ بين الملائكة في الطاعة والعبادة. وخلق خلقا في الأرض فعصوه فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة فنفوهم عن الأرض ثم خلق آدم فأشقى إبليس وذريته به".

يقدّم نصّ المقدسي خبرين يشتركان في برنامج سردي واحد. فنصّ ابن حوشب، شأنه شأن نص ابن عبّاس، يمرّ بثلاث مراحل تخصّ الأولى الخلق (أو الجنّ عند ابن عبّاس) وتخصّ الثانية إبليس وتخصّ الثالثة آدم. ولكلّ مرحلة من هذه المراحل الثلاثة، التي سنرمز لها بهمزة على السّطر بين قوسين (ء)، ثلاث محطّات واضحة المعالم:
· فـ(ء)1 (الخلق أو الجنّ) تمرّ بثلاث مراحل هي خلق هذا الخلق (أو الجنّ) ثم عصيانهم ثم ثم اندحارهم أو هزيمتهم.
· و(ء)2 (إبليس) تمرّ بثلاث مراحل أيضا هي خلق الجن (أو الخلق دون تحديد عند ابن عبّاس) ثم عصيانهم ثم انتصار إبليس عليهم.
· أمّا (ء)3 (آدم) فتمرّ بمكث إبليس في الأرض فاستهانته بالعبادة أو عصيانه المفترض ثم الإعلان عن خليفة جديد في الأرض.
و(ء)1 و(ء)2 و(ء)3 تكوّن مجتمعة البرنامج السّردي عند ابن حوشب وابن عبّاس وللتمييز بين الروايتين قصد النظر في نصّ المقدسي في كلّيّته لا إلى خبر كلّ من الرّاويتين على حدة نعيّن لابن حوشب المعادلة التالية:
(ء)1 + (ء)2 + (ء)3 = -أ-
ونرمز بـ -أ- إلى البرنامج السّردي الجزئي في خبر ابن حوشب.
ونعيّن لابن عبّاس المعادلة التّالية:

(ء)1' + (ء)2' + (ء)3' = -أ'- 

ونرمز بـ -أ'- إلى البرنامج السّردي الجزئي في خبر ابن عبّاس. 

أمّا البرنامج السّردي العامّ أو البناء العمودي لنص المقدسي فيقوم على اجتماع –أ- + -أ'-.

وإذا كانت –أ- تساوي: الخلق + إبليس + آدم.

وإذا كانت –أ'- تساوي: الجن + إبليس + آدم. 

فهذا يعني أن تقاطع البرنامجين، أو ما يمكن اعتباره البرنامج السّردي العامّ، يجمع إبليس وآدم وليس حضور آدم في هذا البرنامج السّردي إلاّ لإنهاء فاعليّة إبليس و«خلافته» في الأرض، أي لإغلاق دائرة البنية الثلاثيّة الثالثة واستكمال عناصر البرنامج السّردي العامّ. ذلك أن (ء)1 [أو (ء)1'] مرحلة لم يكن فيها إبليس إلاّ نكرة، عند ابن حوشب، أو فتًى صغيرا، عند ابن عبّاس. أمّا (ء)2 و(ء)2' فهي المرحلة التي يخرج فيها إبليس من السكون إلى الفعل فيقود، في الخبرين، حملة الربّ ضدّ الجنّ العصاة. وتختم (ء)3 و(ء)3' البرنامج بعودة إبليس إلى المرتبة التي كان عليها وهي مرتبة العبوديّة (أي المرحلة التي كان فيها نكرة أو أسيرا) لأن الخالق قرّر خلق خليفة في الأرض. وهذا البناء الثلاثي النموذجي (سكون 1، اضطراب، سكون 2) يعطي للعصيان، لا للطاعة، فضل الكون والاستحالة والمأساة، فالعصيان (أو الخطيئة) هو الذي يحقّق الوجود وهو الذي يبرّر الهزيمة. وليس وجود البناء الثلاثي الجزئي إلاّ لتعميق خطّة السرد التي تقوم على فعل العصيان وعلى شخص إبليس، فهو يبرّر، من خلال بنية المماثلة، البرنامج السردي العامّ، فالبناء الثلاثي الجزئي (ء) وهو سكون1، واضطراب، وسكون2، يعمّق البناء الثلاثي العام أو البرنامج السردي الجزئي (-أ- أو –أ'-) من حيث أن (ء)1 و1' تمثلان السكون، و(ء)2 و2'، تمثلان الاضطراب، و(ء)3 و3' تمثلان السكون 2.
هذا البرنامج السردي الذي يمثل فيه إبليس الركيزة الأساسيّة والعنصر الثابت باعتباره عنصر «الفوضى» و«الحركة» و«الحياة» يحافظ على نفس البنية الثلاثيّة التي للبرنامج السردي في قصّة الخلق البابليّة وقصة "أصل الآلهة" اليونانيّة. فقصة الخلق البابليّة الإينوماإيليش تمرّ بثلاث مراحل هي:

· تلد الآلهة القديمة (آبسو وممو وتعامة) الآلهة الأبناء (لخمو ولخامو، وأنشار وكيشار) الذين أنجبوا بدورهم أبناء آخرين. وقد غيّرت الآلهة الجديدة حالة السكون التي كانت تعيش فيها الآلهة القديمة فأحدثت بذلك الاضطراب في "جوف تعامة" وهو ما أدّى إلى إعلان الآلهة القديمة الحرب على أبنائها رغم اعتراض تعامة وقد انتهت هذه الحرب بهزيمة آبسو سيّد الآلهة القديمة وذبحه وانتصار إيا.
· يتواصل الاضطراب فتقرّر تعامة الأخذ بثأر زوجها فتعيّن كينغو زوجا لها لمحاربة الآلهة الشّابّة بقيادة مردوخ ابن الإلهين إيا ودامكينا. غير أن مردوخ ينتصر على أجداده انتصارا ساحقا.
· بداية عهد جديد هو عهد الآلهة الشّابّة يكون فيه مردوخ هو ربّ الأرباب فيخلق السماء والأرض وما فيهما ويخلق لالو الإنسانَ من دم من حرّض على الثورة على الآلهة وهو الإله كينغو.
يبدو البرنامج السردي لقصة الخلق البابليّة قائما على البناء الثلاثي سكون واضطراب فسكون 2، تنتهي كل مرحلة من مراحل هذا البناء الثلاثي بهزيمة آلهة وهو ما عليه قصة الجان والجن وإبليس.

أمّا قصة "أصل الآلهة" اليونانيّة فتمرّ بدورها بثلاثة مراحل هي:
· حرب كرون ضد والدة أوران وقد انتهت الحرب بانتصار كرون
· حرب زيوس ضدّ والده كرون وضد الأرض هيا وقد اتحدت بتارتار المظلم وادي العالم السفليّ الرهيب وقد انتهت الحرب بانتصار زيوس.
· مرحلة جديدة توزّعت فيها المهامّ على الآلهة «الشّابّة» زيوس وهيرا وبوسيدون... 
إن هذا التشابه البنيوي بين قصّة خلق الجان وحروبهم وقصة الخلق البابليّة وقصة "أصل الآلهة" اليونانيّة، يكشف عن حضور قويّ لثقافات أخرى إضافة إلى الثقافة الإسلاميّة، خصوصا، والكتابيّة عموما، في أساطير الخلق في نصوص أهل السّنّة.
نتائج:

يمكن الخروج من هذا التحليل لحكاية خلق العالم عند أهل السنة بنتائج، تخص الأولى بنيتها السرديّة، وتخص الثانية بنيتها العميقة.

1. كانت عوامل النص التكويني منقسمة، من حيث الكفاءة، إلى فاعلين: الفاعل الأول ويجمع بين مجموعتين هما العامل المائي يعضده العامل النوري، من ناحية، واللوح المحفوظ والقلم من ناحية أخرى. والمجموعتان تتساويان من حيث عدم الرغبة في عدم الفعل، وعدم الشعور بعدم وجوب الفعل ممّا يجعلهما سلبيتين، غير قادرتين على التصرّف في الخلق. غير أن الحكاية تنسب إلى المجموعتين ما به تتحوّلان من السلبيّة إلى الإيجابيّة دون أن تتخطّيا حدود القدرة التي مكنتهما من الإيجابيّة. وفي حين تجمع الدرّة بين الماء والنور من حيث انبثاقها عن البحر واستبطانها للنور، ومن ثم فهي الموحّدة بينهما، لتشكّل مصدرا للموجود، فإن اللوح المحفوظ والقلم شكّلا مصدرا للموجود وجودا ومصيرا، وهما بذلك يحدّدان الوجود عبر تحديد المصير فالوجود لا وجود له إذا لم يتحقق، وإذا لم يتحدد مستقبله ومآله. وبيِّن أنّ بين المجموعتين صداما يعود إلى قضايا كلاميّة تتعلّق بالقدرة والفعل الموضوعين الأثيرين لعلماء الكلام. إن الفاعل الأول جامع بين ضربين من العوامل القادرة على الفعل، ولكن فعلها مشروط بإرادة مفارقة فالحكاية تجعل للدرّة وللقلم كفاءة الخلق وتسلبهما إياها وهو ما اعتبرناه تعبيرا إسلاميّا عن اجتماع القول بقدرة الخالق الذي لا ينازعه مخلوق في ملكه وعن استيعاب الثقافة السنيّة للأساطير القديمة التي نسبت الخلق والقدرة عليه إلى عناصر هي أساسا المياه البدئيّة. والفاعل الثاني يجمع هو أيضا بين عاملين هما النار من ناحية والقدرة من ناحية أخرى، والقدرة هي قدرة الخالق الذي لا منازع له والنار هي الطرف الثالث، بعد الماء والهواء، الذي يدخل عالم الكون والخلق، ولئن كانت القدرة طرفا في الفاعل الأول من حيث توجيهها لفعل عامل الدرة والقلم واللوح المحفوظ، فهي أيضا طرفا في الفاعل الثاني وذلك لأنها تدخل في علاقة جديدة تختلف عن تلك التي تربطها بالعوامل الأولى. والعلاقة الجديدة يحددها موقف النار من بقية العناصر، فالنصّ التكويني السنّي يحدث بينها علاقة صدام تحقق عبر صراع الآلهة وهو صراع أخذ في مستواه السردي شكل صراع بين الملائكة والشياطين، وبدا في مستواه العميق بين قيمتين هما قيمة الطاعة العمياء وقيمة الإرادة المطلقة والحرّيّة المطلقة التي لا تعود إلى غير صاحبها. 
ويقوم السرد في النص التكويني السنّيّ على بنية ثلاثيّة هي الخلق والابتلاء والجزاء، هكذا كان حال العرش يُخْلَقُ فيتعاظم فيُطَوَّق بحيّة عظيمة وكذا كان حال الجن خلق فابتلاء في الأرض وعصيان فجزاء بالحرب والهزيمة والطرد إلى المفاوز والقفار، وكذا سيكون حال الملائكة ومن بينهم إبليس مع آدم عند تحويل الخلافة منهم إليه، وسيكون جزاؤهم بيِّنا في ما حدث لإبليس، وكذا حال إبليس قبل خلق آدم، خلق وتكريم فابتلاء بإغواء من في الأرض والجزاء الذي سيظهر في قصّته مع آدم. هذه البنية الثلاثية هي نفسها البنية التي قامت عليها الأساطير القديمة كتابيّة وغير كتابيّة. وهذا التشابه البنيوي يصل إلى حدود التناظر بين النص التكويني السنّيّ وبين نصوص الحضارات السابقة.
2. ويمكن حصر البنية العميقة لقصة خلق الكون عند أهل السنة في ثنائيتين تنفتحان على بعضهما وهما النور/النار من ناحية، والأرض/السماء، من ناحية أخرى، وبين الثنائيتين يتحرك المخيال السنّيّ فثنائيّة النور/النار تقيم علاقة بين عنصرين فاعلين في التكوين. فالنور هو الخالق لكلّ شيء والنار خالقة لأفعالها وإرادتها ... ولقد خلقت الملائكة من نور وخلقت الشياطين من نار فكان الملائكة فاعلين وفعلهم متجه إلى السكون، وكان الشياطين فاعلين وفعلهم متجه إلى الاستمرار والتواصل، فالنور ينتهي إلى الاستقرار، والنار تنتهي إلى الحركة والفعل، والعالم الذي يخرج إلى النور من النور هو عالم التوقف عن فعل الخروج ذاته، عالم أقوى ما يطمح إليه هو العودة إلى مصدره، أمّا عالم النار فلا يسعى إلى العودة إلى مصدره بل إلى السير قدما دون ضابط من صراط مستقيم أو علامة على الطريق. وإذا ألحقنا بالنور كل القيم الإيجابيّة شأن ما يفعله المخيال السنّيّ والديني عموما، كان مآل الخير الأسمى هو السكون وكان مآل نقيضه هو الحياة، ولعلّ هذا ما يفسِّر شدّة تغيّظ جهنم وزفيرها واضطرابها والضجيج الذي يعلو فيها في حين كان أهل الجنة على سرر متقابلين، وقد نزعت من قلوبهم العداوة والبغضاء. وهذا التقابل بين المجالين هو الذي يكشف معاني العلاقة بين السماء والأرض، هذه العلاقة التي يمكن اختصارها في التناظر، وهو تناظر في الحركة: فالسماء تمتدّ في ارتفاع دائم والأرض في انحدار لاستقرارها على عوالم غير مستقرّة، وتناظر في السكان ومميزاتهم: ظلمة في الأرض ونور في السماء، وسكون في السماء وحياة في الأرض. لقد ارتبطت الأرض بالموت ولكنها ميدان الحركة، وارتبطت السماء بالحياة، ولكنها ميدان السكون والقرار. فهل الحياة هي التي لا حركة فيها ولا فعل؟ وهل الموت والفناء في الحركة؟ هل نحن أمام تصوّر يقابل، بشكل قويّ، التصوّر الذي نتحرّك داخله والذي يجعلنا نعتبر أن الحياة الحقيقيّة هي حياة الحركة والفعل؟ إن خلق الكون، أي إخراجه من العدم إلى الوجود، ومن الكمون إلى الظهور يحتكم إلى خط قوّة يعيده إلى الكمون وإلى "العدم" الجديد، لأن الوجود الحقيقي، والمعنى الحقيقي، هو الموجود هناك في باطن الخلق وفي باطن الكون.
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� "فكل حركة في السموات والأرض من حركات الأفلاك والنجوم والشمس والقمر والرياح والسحاب والنبات والحيوان فهي ناشئة عن الملائكة الموكلين بالسموات والأرض كما قال تعالى فالمدبرات أمرا وقال فالمقسمات أمرا وهي الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل عليهم السلام وأما المكذبون للرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوم... وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة ووكل بالسحاب والمطر ملائكة ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظه وملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته ووكل بالموت ملائكة ووكل بالسؤال في القبر ملائكة ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها ووكل بالشمس والقمر ملائكة ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة ووكل بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل الأنهار فيها ملائكة فالملائكة أعظم جنود الله تعالى ومنهم المرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا ومنهم النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا ومنهم الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وملائكة قد وكلوا بحمل العرش وملائكة قد وكلوا بعمارة السموات بالصلاة والتسبيح والتقديس إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله تعالى". الزّرعي، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب (691-751هـ/1292-1350)، إغاثة اللّهفان من مصائد الشيطان، تحقيق محمد الحبيب الفقي، دار المعرفة، ط 2، بيروت، 1395هـ/1975م، ج 2، ص ص 125-127.


� الرازي، التفسير الكبير، ج 2، ص 208.


� "وقد قال الله جل ثناؤه ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ (الصافات، سورة 37، آية 158) وذلك لقول قريش إن الملائكة بنات الله فيقول الله إن تكن الملائكة فإبليس منها وقد جعلوا بيني وبين إبليس وذريته نسبا" الطبري، التفسير، ج 1، ص 225-226.


� ابن كثير، البداية والنهاية، ج 1، ص 40.


� يشير القمني إلى أن اليهود "قد نقلوا جلّ آلهة الرافدين معهم إلى فلسطين، وعلى رأسهم الإله الجبار إيل وأتباعه من الآلهة التابعة... وأضافوا إليها عددا من الآلهة الفرعونيّة والكنعانيّة في مراحل تاريخهم التالي، ويبدو أنهم مع اتجاههم نحو تمجيد إلههم القومي يهوه... عزّ عليهم أن يتركوا هذا الجمّ الغفير من الآلهة باعتباره ثروة وتراثا قوميّا بدوره، فحوّلوها من آلهة إلى أتباع للإله القومي يهوه واعتبروها أقلّ منهم شأنا، وقد تأسس استنتاجنا هنا على إشارة من "ديورانت" إلى احتمال أن يكون اليهود قد صاغوا ملائكتهم من حشد الآلهة القديم". انظر القمني، السيد، م، س، ص 44. 


� "وإن لله ملكا يسمّى حزقيائيل له ثمانية عشر ألف جناح ما بين الجناح إلى الجناح مسيرة خمسمائة عام فخطر له خاطر هل يقدر أن ينظر إلى العرش فزاده الله تعالى في الأجنحة مثلها فكان له ستة وثلاثون ألف جناح ما بين الجناح إلى الجناح مسيرة خمسمائة عام ثمّ أوحى الله تعالى إليه: أيها الملك طر فطار مقدار ثلاثين ألف سنة فلم يبلغ رأس قائمة من قوائم العرش ثمّ ضاعف الله تعالى له في الأجنحة والقوّة وأمره أن يطير فطار مقدار ثلاثين ألف سنة فلم يبلغ رأس قائمة من قوائم العرش فأوحى الله تعالى إليه أيها الملك لو طرت إلى أن ينفخ في الصور مع أجنحتك وقوّتك ما تبلغ ساق عرشي فقال الملك سبحان ربّي الأعلى فأنزل الله سبحانه وتعالى -سبّح اسم ربّك الأعلى- فقال النبيّ صلى الله عليه وسلّم اجعلوها في سجودكم"، الثعلبي، م، س، ص 13.


� الطبري، التفسير، ج 14، ص 31؛ والملاحظ أن الطبري سيغيّر، من خلال رواية أخرى، جنس العصاة ولذلك فلن يكونوا من الملائكة بل من الجنّ يقول: "حدثني محمد بن سنان القزاز قال حدثنا أبو عاصم عن شبيب عن عكرمة عن ابن عباس قال إن الله خلق خلقا فقال اسجدوا لآدم فقالوا لا نفعل قال فبعث الله عليهم نارا تحرقهم ثم خلق خلقا آخر فقال إني خالق بشرا من طين فاسجدوا لآدم فأبوا فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم قال ثم خلق هؤلاء فقال ألا تسجدوا لآدم قالوا نعم قال وكان إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم"، الطبري، التاريخ، ج 1، ص 60؛ ونجد عند المقدسي رواية تجعل العصاة بين الملائكة والجنّ: "عن شهر بن حوشب أنه قال خلق الله في الأرض خلقا ثمّ قال لهم إنّي جاعل في الأرض خليفة فما أنتم صانعون قالوا نعصيه ولا نطيعه فأرسل الله عليهم نارا فأحرقتهم ثمّ خلق الجنّ..."، المقدسي، البدء والتاريخ، ج 2، ص 66. 


� الحجر، السورة 15، الآية 27.


� الذاريات، سورة 51، آية 56، الكسائي، ص 106. 


� ابن منبه، التيجان، ص ص. 3-4.


� الرحمان، سورة 55، آية 15، الأبشيهي، المستطرف، ج 2، ص 283


� الطبري، التفسير، ج 14، ص 30.


� الماوردي، أعلام النبوّة، ج 1، ص 217.


� الخليل، العين، ج 6، ص 121.


� أبي السعود، تفسير أبي السعود، ج 8، ص 179.


� لم نعثر عن الرجّ بمعنى الضباب في معاجم اللغة.


� المقدسي، البدء والتاريخ، ج 2، ص 69.


� ابن الجوزي، المنتظم، ج 1، ص 177.


� الكهف، سورة 18، الآية 50.


� لاحظ إمكانيّة اعتبار نفس إبليس جزءا آخر خارجا عنه، والنفس يقرن أمرها عادة بما يتنافى مع الخير والصالح من الأمور، فهي النفس الأمّارة بالسوء...


� القرطبي، التفسير، ج 10، ص 420.


� ابن منبّه، التيجان، ص 5-6.


� ابن الجوزي، المنتظم، ج 1، ص 177.


� الكسائي، ص 106.


� القرطبي، التفسير، ج 13، ص 145.


� الأبشيهي، المستطرف، ج 2، ص 283. 


� الطبري، م، س، ج 1، ص 226


� الطبري، م، س، ج 1، ص 59.


� الطبري، م، س، ج 1، ص 60.


� نفسه.


� الطبري، م، س، ج 1، ص ص 60-61.


� الطبري، التفسير، ج 1، ص 225.


� الطبري، م، س، ج 1، ص 226.


�  جاء عند الجوهري: "جن عليه الليل وجنه الليل يجنه بالضم جنونا وأجنه مثله والجن ضد الإنس الواحد جني قيل سميت بذلك لأنها تتقى ولا ترى وجن الرجل جنونا وأجنه الله فهو مجنون... وأجن الشيء في صدره أكنه واجنت المرأة ولدا والجنين الولد ما دام في البطن وجمعه أجنة والجنة بالضم ما استترت به من سلاح والجنة السترة والجمع جنن واستجن بجنة استتر بسترة والمجن بالكسر الترس وجمعه مجان بالفتح و الجنة البستان ومنه الجنان بالفتح القلب والجنة الجن ومنه قوله تعالى من الجنة والناس أجمعين والجنة أيضا الجنون ومنه قوله تعالى أم به جنة والاسم والمصدر على صورة واحدة والجان أبو الجن والجان أيضا حية بيضاء وتجنن وتجانن وتجان أرى من نفسه أنه مجنون وأرض مجنة ذات جن والاجتنان الاستتار والمجنون الدولاب التي يستقى عليها ويقال المنجنين أيضا وهي مؤنثة"، الجوهري، الصحاح،  ج 1، ص 48.


� الشيباني، الكامل، ج 1، ص ص 22-23؛ الطبري، التاريخ، ج 1، ص 58.


� ونجد عند الثعلبي تعبيرا واضحا بأن إبليس يمثل إله الأرض فقد جاء في تفسيره: "قال وهب لبث أيّوب في ذلك البلاء ثلاث سنين لم يزد يوماً واحداً فلمّا غلب أيّوب إبليس ولم يستطع منه شيئاً اعترض امرأته في هيئة ليس كهيئة بني آدم في العظم والجسم والجمال على مركب ليس من مراكب الناس له عظم وبهاء وجمال فقال لها أنت صاحبة أيّوب هذا الرجل المبتلى قالت نعم قال هل تعرفينني قالت لا قال فأنا إله الأرض وأنا الذي صنعت بصاحبك ما صنعت وذلك أنّه عبد إله السّماء وتركني فأغضبني ولو سجد لي سجدة واحدة رددت عليه وعليك كل ما كان لكما من مال وولد فإنّه عندي ثم أراها إيّاهم فيما ترى ببطن الوادي الذي لقيها فيه"، انظر الثعلبي، التفسير، ج 6، ص 297. 


� ابن منبّه، التيجان، ص ص 5-6.


� سواح، مغامرة العقل الأولى، ص 70-71.


� حاتم، عماد، أساطير اليونان، ص ص 55-58.


� هل يمكن اعتبار انفتاح باب تأويل الألوهيّة الحاصلة مختلفا عن انفتاح تطوّر البحث عنها؟


� المقدسي، م، س، ج 2، ص ص 66-68.
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